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ريع الدار لصاح 


مدارس أبناء الشهداء في القطر العري السوري 


دىشى آوتوستراد رة ص با: ٥‏ برقا طلاسدار 
هاتف : ۲٤٤۱۳١‏ ہہ ۲٤۳۹١۱‏ ہے ۲۱۳۸۲۱١‏ تلکس: 4۱۲۰٣١١‏ 
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الاراء الواردة في كتب الدار تعبر عن فكر مؤلفبما ولا تعبر بالضرورة عن رأي الدار 


الفايكان 


RE, Err 


سے 
سے و سے 


عرب عن‌الانك رة 


ممصا ص 


عنوان الكتاب باللغة الإنكليزية 


THE VATICAN 


جميع اللحقوق عفوظة لدار طلاس للدراسات رالترجمة والنشر 


حية واستيلال 
Lêéctori Salutem‏ 

حك بلغة روما القديمة» ولغة الكنيسة 
الكاثوليكية . ونعود فنحييك اا القارئ › 1 ما كنت › 
وهن آي مکان فذدمت . E‏ کنت م سائحاً ام 
اا » الفاتيكان وروما المسيحية مد ذراعي الترحيب 
خوك کاخ أو کأحت وصديق . 

لقد اتحدت الفاتيكان وروما المسيحية اتعادا 
لا ينفصم في شخص بطرس الرسول وخليفته البابا» حبر 
البيعة المنظور» وراعي المدية الخالدة . 

وحتويات هذا الدليل» ليست فقط تعليقات على 
ر الفاتيكان وروما المسيحية وفہما» بل على رسالتہما 
أيضا . . وهي رسالة روحية؛ مع أنها أعطت التفسير 
العميق الأحير لواقعة دامت ا سنة حتی الان؛ 
رللأعمال الفنية التي تجت وجھمعت حلال القرون فانہا 
أيضاً ظلت دائبة على الو والتجدد بذاتہا خير الہش 
اجمعين . 

وحن نامل أن تری في هذه الصفحات شاهدا 
ا ق على ملكة الخلق عند الانسان وعبفريته › 
وعلى استمرار وجدوى رسالة ظلت حية وسامية فوق 
الزمان والمكان» لتأخحذ مكانما الاصلى في آفاق المطلق . 


يشعر الزائر في الفاتيكان برغبة قوية في فهم مایری »› فلقد e‏ علماء 
الاثار وا ارد والفنانون والأدباء تارج آثارها > لکن يبقى شيء ذو أمية قصوى 
لابد من إضافته» شيء يظل خافياً عن ستحليلات الخبراء» هو تاريخ الفاتيكان 
ا لحي » الذي جعل مما مدينة الروح . وكل من لا يعي ا جانب الروحي للفاتيكان 
أي الجانب الحقيقي ا لحي » لا يجد التفسير المناسب ها . أما فهم هذه الحقيقة › 
فيعني تكوين فكرة صحيحة مضبوطة عن سبب غنى مركز القم الروحية هذا بأرق 
شكال الفن » فكنوز الفاتيكان الفنية تتعلق في وجودها بفكرة أسمى . 


والزائر الواصل لأول مرة إلى مدينة الرو ح العالمية هذه » سرعان ما يشعر عند 
کل منعطف با لايحصی من الذكريات تقدافع مزد-هة ف فکره . 


وحين يدخل المرء كنيسة القديس بطرس يزور المححف متمشياً في 
الردهات عابرا الساحات غاقصاً في تارج الأزمان قديها وحديٹهاء بحس با لكل 
ذلك من قوی تثير الكوامن . ويتساءل متصوراً كيف کان يبدو هذا المكان ذات 
مرة » على أطراف مدينة روما . فال «وسمهءناة۷ »)ا كانت تسمّى » منطقة 
ما لست فة اله ,لالم اص كان مسا ددا 
بسبب استشهاد عدد هائل من مسيحيي الكنيسة الكاثوليكية إبان اضطهاد 
نورون هم عام ٦ ٤‏ 1۸ للميلاد » وكان من بين الضحايا بطرس الرسول » البابا 
الأول » والراعي الأول لروما . 

دفن جسده الطيب قريباً من البقعة التي استشهد فيہا» حيث شيدت 
فيما بعد كئيسة قسطنطن «Constantinian Basilica»‏ < وي كنيسة عظيمة ذات 
باحة للمصلين بأربعة أجنحة تحيط بها وتفصلها الأعمدة عنها . ثم جاء الغزو 
القوطي والغاندالي والساراسيني » ورغم التخريب والهب › فققد ظلت 
الباسيليكا قائمة . 

ومنذ سنة ٠١١٠١‏ للميلاد وما بعدهاء أحذت جمو ع الحجاج تندفع إلى 
روما لتكرم ضر أمير الرسل » وكانوا غالبا ماينهون آخر ٠٠‏ خطوة من المسافة 
التي تقود إلى مدخحل الساحة زاحفین على ركبہم . حيث دفن هناك مایزید على 
ثلائين من البابوات › فاصیح يسمى « الفردوس الثاني دنفةءه۴ »1١‏ . وحيث 
كانت أصواتهم ترتفع منشدة « يا روما النبيلة عالناه۸ هس٠۸‏ ,0 » بترتيلة موّمنة حالما 
تبدو مشارف المدينة لأنظارهم . هناك كان زوار الباسيليكا الأنقياء هرلا يعلنون 
ولاءهم للإيان المسيحي . وهناك صار البابا يتوج الأباطرة والملوك أمام ضرع 


١ ٠ 


بناء الباسيليكا الجديدة » هدف الحجاج وقبلة الزوار منذ ذلك الحين وحتى اليوم 
باد انقطاع . 


فما هو السبب الأساسي في بقاء ودوام فتنتما ؟. 


الكنيسة وخليفة القديس بطرس 


الفاتيكان مقر سكن الحبر الكاثوليكي » الرس المنظور للكنيسة التي 
أسسها المسيح . تلك هي الحقيقة المركزية التي تدور كل الحقائق الأحرى حوها . 


- الكنيسة زمالة روحية ومجتمع متجسد في الوقت نفسه » وتتألف من أولفك 
الذين تلقوا المعمودية » ولوا الابيمان بالمسيح . واعتنقوا ذات التعالم وذات القبول 
بكلمة الرب » واعترفوا بالطقوس القربانية المقدسة السبعة » وتقبلوها كنعم إلهية › 
وقبلوا حدمة خلفاء القديس بطرس والرسل . وأبواب الكنيسة E E‏ 
فهي تصلي وتعمل في سبيل رع واحد وقطيع واحد . هما اربع علامات أساسية : 
-)١(‏ الخنيسة واحدة. تحيا في قلب وحدة الإبمان وعبادة الإله والاحتفال 
. القرباني والحياة القربانية المققدسةء وتجد الوحدة من خلال البر 
الكاثوليكي الأعظم . 
(۲) الكنيسة مقدسة. وهي ھکذا لان الذي أسسها مقدس › ولان جميح 
أعضائها مدعوون إلى القداسة» ولانہا مويدة باروج ا « ولان تعالمها مقدسة» 
ولان عدداً كبيراً من أعضائها بلغوا في العفة حد البطولة فرسّموا مع القديسين . 
(۳) - الكنيسة كائوليكية . لأنها لم توجد لصاح شعب واحد أو أمة واحدة» بل 
للبشرية جمعاء» ولان كل الناس مدعوون ليصبحوا شعب الرب . 
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«عيسى يعطي الفاتيح للقديس بطرس » لبيروينو 
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 )٤(‏ الكنيسة رسولية . أسسها الرسل» وعلى زات القديس ا 
ترأسها خحلفاؤه » البابا والأساقفة المتحدون من حوله . 


والكنيسة مستمرة في عملها على غفران اللخطايا والتخليص استناداً على 
مشيغة الثالوث المقدس المححقق في عيسى المسيح» ابن الرب الذي تجسد إنساناً 
من حلال الام العذراء مرم المباركة . ومذا السبب منح المسيح البابا والأساقفة 
والقساوسة سلطات روحية ليتمكنوا من خحدمة إخحوتهم وأخحواتهم . وهذه السلطات 
تشمل سلطة التعلم والحكم وأداء الطقوس القربانية > وهي رسالة ماوية في 
الصدق والحبة لصالح البشرية جمعاء. 

والكنيسة» كمؤمنة بتعالم الانجيل. تحقق أيضا رسالة الأحرة والمساواة 
والعدل والسلام لتفتح إ[مکانیات الانسان على مستوى الفرد والحماعة . 

والتعالم البابوية التي تكفل الإيمان العام» بلغ في محاضرات وكتب 
ورسائل. إل وأحيانا في تعريفات تتنزل بإهام عقائدي لا يقبل الزلل . والبابا 

يتمع بالسلطة التشريعية الكاملة » التي يارسها بإصدار القوانين الرسولية» ج 
أيضاً السلطة القضائية والتنفيذية الادارية على الكنيسة جيعها. 

الحبر الكاثوليكي الروماني » الباباء الحبر الأعظم» نائب المسيح» الأب 
القدس » صاحب القداسة » حادم حدام الرب . هذه هي الألقاب التي يحملها 
خليفة بطرس » وكلمة «البابا» تعني « الأب » . 


البابا والأساقفة 


نميز في الكنيسة الرومانية الكاثوليكية كنيستين ؛ الكنيسة اللاتيئية 
والكنائس الشقية » تنقسمان إلى كنائس علية عديدة» يعهد للأساقفة أمر 


۲ 


الاهتام والعناية بها» والبابا هو الرئيس مجمع الأساقفة » ويربطه تواصل وثيق بهم في 
ناء العا » حيث بلغ عددهم عام ۱۹۷۳ أكار من ثلاثة آلاف . وله أن 
يدعوهم إلى اجتاع امحل المسكوني برئاسته» ليبحث معهم المسائل المامة 
الخاصة بحياة الكنيسة عموماً . وقد عقد واحد وعشرون اجتاعاً للمجلس 
السكوني خلال العشرين قرناًء التي هي عمر الكنيسة» أحدثها هو اجتاع 
امحلس الفاتيكاني الثاني ». وسمى بالفاتيكاني لانعقاده فى كنيسة القديس بطرس 
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أصدر بولس السادس تشريعاً ينظم صورة جديدة للتعاون بين البابا والأساقفة هو 
« ممع الأساقفة قفة الكنسي»› یرئسه ویقوده أسقف روما نفسه» وقد انعقد هذا 
امع منذ ذلك الوقت عدة مرات لبحث الأمور ذات العلاقة بالكنيسة العالمية . 
أما جدول الأعمال فيقرره الباباء وغالباً مايكون هذا بناءُ على الاقتراحات التي 
يتقدم بها الأساقفة . وأما مهمة المجحمع فهي 'بالطبع استشارية . وأما مقر السكرتارية 
العامة له فهو في ساحة بيوس الثاني عشر رقم ۳ المتصلة بميدان القديس بطرس 
وپشار dell Conciliazione‏ . 

ومنذ غام ۷٦1۹ء‏ انضم بعض أساقفة الأبرشيات إلى الكرادلة كأعضاء 
في ملاك الإدارات البابوية الرومانية . 


مجمع الكرادلة 

يارس البابا رسالته كراع أعظم للكنيسة كلهاء بمساعدة الكرادلة 
والأقسام في الادارة البابوية الكاثوليكية . 

والكرادلة هم الناحبون والمستشارون الرئيسيون للبابا » فاتتخاب البابا منوط 
بهم وحدهم منذ عام ۹ . حیٹ یجتمعون فیما یدعی « الخلوة » لذلك› أي 
يلتقون حلف أبواب مقفلة لانعخاب البابا » ويلغى حق الكاردينال في حضور هذه 
الخلوة عند بلوغه سن الثانين » بناءُ على قانون أصدره بولس السادس . 

6ن یلد الكرادلة» دة أربعة قرول » منڏ عام 1o۸‏ ا بسبعین 


عضواً كحد أعل» » لكن اتساع الكنيسة جعل يوحنا الثالث عشر وبولس السادس 
يزيدان ذلك العدد› ليصبح أكار نمثيلاً للكنيسة . 


هناك تقاليد تعود لقرون في عقد اجتاعات مجلس الكرادلة للنظر فى الور 


الهامة ( كالموافقة على تسمية القديسين وإعلان أسماء الأساقفة والكرادلة الجدد) 
3 اعتاد البابا أن يستقبل محمع الكرادلة في مناسبة أحرى ا هي استقبال 
اكات والاحتفال بيوم عيد الميلاد » ليلقي عليہم » > کا يقضي العرف » خحطبة 

عن الكنيسة في العام » وعن المشكلات الجادة التي تواجه البشرية في مجال 
الدين والجتمع . 


کان الكرادلة بحسب التقاليد القدعة ينقسمول 0 لث مراتب : ا 
وقساوسة » وشمامسة . لكن يوحنا الثالٹ عشر أصدر سنة ۱۹٩1۳‏ ل ا بأن 
کل من یسمی کاردینالا › ول يكن حائزا على مرتبة الأسقفية » یستوجب تسميه 


من الكرادلة تعيش في مدينة الفاتيكان » لكن الكاردينال القام بوظيفة 


أمانة سر ر اا يجب أن يقم في القصر البابوي باعتبان مسولا من لصق 


1 ادلة المنتمون الإدارة البابوية »› همم اما أغضاء 
اوو وکلاء مساعدون . 


الإدارة البابوة الكاثوليكية 


الإدارة البابوبة الكاثوليكية هيئة تنقسم إلى عدد من الأقسام» تعمل في 
عو البابا کرئیس لرعاة الكنيسة العالية ف مکتبه › الذي من ألقابه « الكرسي 


الأسقفي المقدس » أو » الکرسي البابوي ¢ وهي ٽسميات تنطبق على الادارة 
البابوية أيضاً . 
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تاسست الإدارة البابوية الحالية» بدستور رسولي عام أصدره بولس 
السادس قي ۱١‏ اب / أأغسطس ۱۹1۷ . ] ھg Regimini Ecclesiae Universa¢‏ [ « 
يتم بموجبه تسمية أمانة السر ورؤساء الأقسام والأعضاء لمدة مس سنوات » وهذا 
التعيين قابل للتجديد . )ا يتم اتخاذ الالحتياطات لضمان اتصالات وثيقة بين أقسام 
الإدارة البابوية » والأساقفة » والمؤتعرات الأسقفية . ) 

وعلى هذه الصيخة الجديدة » ونتيجة لانتقاء العاملين من بلدان مختلفةء 
اكتسبت الإدارة البابوية الوجه العالمي . 

١‏ أعطيت الاولية في التشريع البابوي لعام ۱۹1۷ المشار إليه لمكتبين 
يتصلان مياشرة حلال عملهما بالبابا ء هما مكتب «أمانة سر الدولة» ومكتب 


eT 
TT 


قاعة الانتظار ف أمانة سر الدولة ومجلس الشؤون العامة للكئيسة 


1۸ 


« الشوّون العامة للكنيسة» . ومقرهما قرب مكاتب البابا في الطابق الغالث من 


أمانة سر الدولة» هو المكتب المركزي المنفذ لتعالم البابا» برئاسة 
الكاردينال أمين سر الدولة » يعاونه في ذلك المساعدون الوكلاء في أمانة سر الدولة › 
وينظم العلاقات مع أقسام الادارة البابوية »> ومع هيئة ة الأساقفة ٤م‏ مئل الكرء سي 
البابوي في مختلف الأقطار > ومع الحكومات ومشايها» ومع الأفراد بصفتېم 
الشخصية . ويقوم الكاردينال أن سر الدولة بدعوة کرادل الأقسام ين اين 
والاحر إلى اجتاعات تعقد برئاسته . 

وتضم أمانة سر الدولة أيضاً »> مكاتب إدارة وت#رير امجلة الرسمية للكرسي 
البابوي » والكتاب البابوي السنوي»› کا تصدر نشرات سنوية عن نشاطات 
الكر سي البابوي . 

ومنذ عام ۷٦۹١ء‏ اكتسب مكتب الشوُون العامة فى الكنيسة استقلالاً 
ذاتيا كير مقابل مكتب آمانة سر الدولة » حيث كان في السابق القسم الأول من 
أمانة السر تحت اسم «الجمع المقدس للشؤون فوق العادية للكنيسة » » برئاسة 
أمين سر الدولة كمصرّف لشرؤونه ء الأمر الذي يؤكد وحدة العمل بين المكتبين . 
أما الآن فلدى مكتب الشؤون العامة أمانة سو الخاصة به» ويعمل في الأمُور 
المتعلقة بالمفاوضات مع الدول » وبالعلاقات الدبلوماسية مع,الأم » ويشاطر أمانة 

سر الدولة العمل بالأمور ذات العلاقة بمهام الممثلين البابويين . 

على صعيد القانون الدولي » يتمتع الكرسي البابوي بسيادة تتميز' عن 
السيادة الاقليمية المحصورة بدولة مدينة الفاتيكان : إذ ثل الكنيسة الكاثوليكية في 
أغحاء العام أجمع» کمجتمع مستقل عن أية سلطة أرضية . لکته يتمتع › کأي 
كيان ذي سلطان مستقل » منذ زمن بح تبادل الفثيل الدبلوماسي ؛ فيرسل بممثليه 
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بشکل ملحوظ . 


مثلي الدول . وقد تطورت هذه العلاقات الدبلوما 


سية 


خلال السنوات 


محصانة دبلوماسية ۽ إذ ليس بإمكانيم العيش في الفاتيكان ذاتها بسبب مساحتها 
الاقليمية الحدودة . 


کو 


وظائف الممثليات البابوية معرفة ( حددة تلقائيا) Sollicitudo Omnium J|‏ 
mسنمنوه‌اءهع‏ الذي اصدره بولس السادس بتاریخ ۲٤۲‏ حزيران 1۹1۹ء ولدى 
معتمد الكرء سي البابوي الدبلومامي› وهو عادة مطران »> هي وظائف اكليروسية 
قبل أي شيء اخحر» أي أنه بعبارة أخرى في حدمة الكنائس احلية » ويقوم بدورِ 
حلقة الوصل بينها وبين البابا. کا يقوم » إضافة إلى هذه المهمة ذات الارلوية ء 
بدور مثل الكرمي البابوي لدى الدولة والحكومة التي أرسل إلماء للسير قدما 
بأسباب السلام والتقدم للشعوب . 
ٍ الكرسي البابوي حساس فيما مخص مشكلات السلام » ونزع السلاح 
والأمن العالمي والتقدم » بالإضافة إلى مايخص مشكلات العام الحديث الاجتاعية 
والثقافية والعلمية . ومذا فإن له مغلين دائمين لدى المنظمات العالمية ( كمنظمة 
الم المتحدة وبعض وكلاما المتخصصة مثل اليونيسكو ومنظمة الأغذية ومنظمة 
الصحة العالمية ومنظمة العمل ) ولدى المنظمات العالمية غير الحكومية (مثل 
ا لجمعية العالمية للعلوم التاربخية » والجمعية العالمية للخطوط القدية» وال جمعية 
العالمية للطب الحايد وغيرها ) . 


۲ _ أعضاء الجمع المقدس هم وزراء الباباء ولقد جاءت التسمية من 
الإصطلاح المتعارف عليه (اجمع ) » الدال على اجتاع الكرادلة والأساقفة » الذين 
هم أعضاء أقسام . وامجحامع الان عشرة عددا وتنتقل القسميات الوظيفية للعديد 
منم جو -جىب ةة dj (Regimini Ecclesiae Universae)‏ اخرین :ا حسن تلاؤماً في جال 
قدرتہم » والااعراب عن فعاليتم بشكل أوضح . ولقد أوجبت الاحتياجات ال لجديدة › 
وخاصة ف جال البنية الرعوية » ضرورة التعديلات في بنية الأقسام المستقلة . 
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مبنى مفر الجمع القدس لمقيدة الأمان 

کان « ممع حا التفتيش » الحدث عام »٠١٤١‏ أول ما لحقه الاصلاح 
الذي تم في ۷ كانون الول | دسر عام ۱۹٦٥‏ اتسا مع المبداً القائل « إن 
الدفاع عن الإيان الان متحقق عن طريق تعزيز العقيدة» فقد ”مي هذا القسم 
باسم «المجمع المقدس لعقيدة الإيمان »» ويغطي حقل اخحتصاصه جميع 
التساؤلات المعنية بالايمان والاحلاق . والقضايا المتعلقة بذلك . مستشاروه مختارون 
من بين اللاهوتيين في جميع أنحاء العام الكاثوليكي . وني ١١‏ نيسان /أبريل من 
عام ۱۹١ ٩‏ » تاسست « الجمعية اللاهوتية الدولية » داحل اجمع الملقدس لعقيدة 
الإبعان » وتتألف من مثلين عن مدارس ودول مختلفة » وتجتمع مرة واحدة على الأقل 


۲ 


نويا . أما « اللجنة البابوية الانجيلية » فترتبط بامجمع وهي التي قام بولس السادس 
بإعادة تنظیمها عام ۱۹۷۱ . 
وتستقر مکاتب امجح المقدس لأعقيدة الايمان ف مبنی الادارة البا بوية في 

Piazza del Sant Uffizi‏ » ححلف أعمدة ميدان القديس بطرس . بيا تقع جميع 
امجامع الأحرى تقریبا ببناعین في 11× ۴٥‏ مه٣‏ الذي یصل میدان القدیس بطرس 
Via della Conciliazione _ı‏ اش « ممع الاساقفة ة المقدس » » الذي کان يسمی 
اا مجح الكرادلة الكتسي » ف عام o\oARAR‏ وینظر صمن أجتصباصه ف 
الكنائس الحلية وقساوستها في جميع الأقطار غير التابعة مجمع الكنائس الشرقية 
المقدس والارساليات التبشيرية عند الشعوب . واحجمع في خحدمة الاساقفة » يشاطر 
الكنيسة والابرشيات القطرية مر الاهتام بذلك» فيقوم بترشيح الأساقفة » ويعنى 
بأنشطتم الكنسية وباوضاع آبرشیات م . ویتابع أبضناً تطور امجالس الاقليمية 
ا تالف عدد من الأبرشيات ٤‏ ورس آحداث روع 
به بابويتان : « اللجنة البابوية ا اللاتينية » و« اللجنة البابوية للعناية 
الرعوية بالمهاجرين والجوالين » ( كالسواح والبدو والبحارة إل ... ) 


يرجع تاريخ «امجمع المقدس للکنائس الشرقية » إلى عام ۱۸٦۲‏ ۰ إذ کان 
يرتبط وقتها بمجمع نشر الإايان» لكنه أصبح مستقلا في عام ۷ »۰ بارس 
عمله المتعلتق بالاأبرشيات والأساقفة ورجال الأكليروس والرهبان وأتباع المذهب 
الشرتي» وجميع وظائف الحامع التعلقة بالأساقفة ورجال الأكليروس الرهبان 
والمؤسسات ذات الأغراض الدنيوبة » والثقافة الكاثوليكية التي تستحوذ على 
طبقات الناس ذاعا في المذهب اللاتيني » | أنه متخصص على مستوى رفيع 
ببعض أقطار أفريقيا والشرق الأوسط . وتقع مكاتبه في : 

Palazzo del Convertendi, Via della Conciliazione 34 


۳ 


نشا « الجمع المقدس لراقبة الطقوس » فی عام ۸ ٠۹۰‏ ء لتم بكل ما يهس 
ضبط ومراقبة الطقوس السبعة جيعاً : التعميد » تثبيت العماد » القربان المقدس › 
التوبة أو الاعتراف . الترسم المقدس الزواج . تکريس المرضى بالزيت› تاركا 
امتيازات وصلاحيات الاقسام الالثحرى الممنوحة نها بموجب النظام » كإقامة 
الشعائر الكنسية والزواج . 

يعود عهد « جع المهدس لرجال الا کلیروس » أف عام c\A1‏ ف 
الاشراف على صحة التفسير والتقيد بالأنظمة المصدقة من مجلس الثلائين . ومن 
هنا فقد ألغْيت تسميته القدية « ممع املس المقدس » التي استعملت حتی 
عام ۱۹۷ بعد أن توقف عن مارسة احتصاصة في هذا الحقل فترة طويلة . 
للقساوسة وتجديدها› وينقد اُساليب القساوسة ف اذا رسالتهم » ويعمل عل 
بث وتوزيع أفضل لرجال الأكليروس في أقطار العام » ويم بالقضايا ذات العلاقة 
بالوعظ والتبشير بكلمة الرب» وبالانشطة القائمة على الحوار » وهو ختص بجدارة 
في حقل صيانة وإدارة حاجات الكنيسة الدنيوية وترائها الغني . 


يختص «الجمع المقدس للرهبان والمؤسسات ذات الأغراض الدنيوية » 
الذي كان يدعى بمجمع النظاميين من عام ۹ لل عام ۸ وعجمع 
الرهبان من عام 1۹۰۸ إلى عام ۱۹١٦۷‏ بحياة الرهبنة (اختصاص مالس 
التبشير في القسّم على الافتقار والطهر والطاعة . وني الحياة العامة للقساوسة 
والجامع رجالا ونساء) بالإضافة إلى المعاهد ذات الأغراض الدنيوية » كشكل 
احدث لمارسات امجالس التبشيرية . 


تأسس «الجمع المقدس شير وتتصير الشعرب » الذي احتفظ باه 
التارخي كلقب بديل هو مجمع نشر الدعوة» مستقرا تحت هذا الاسم مبنى ف 
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نشر الدعوة فى عصودمة نه عع مقر رثاسة الجحمع القدس للتبشير وتنصير 
الشعوب العروف أيضا باسم مجمع نشر الدعرة 


Piazza di Spagna‏ عام ۱۲ بقصد ا 
على الأراضي المكدشفة حديثاً ‏ وأيضاً على أقطار أوروبا التي تحولت عن الإيمان 
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بالعقيدة بع الان من a‏ حياة الكنيسة 


و ا5ن وجزر ابيط الادي. ی ن ف 
الفيليبين بكاملها . 


مہنی اکب الما نے eامna E‏ م n‏ بث مقر الحم الرسوية وعكية 
الاستتناف العليا اللقدسة الباوية 


۲٣ 


شو نبثق «اججمع القدس للعبادة الاهية» و«امحمع القدس لشؤون 

من مجمع المذاهب الدينية السابق» وتأسسا وجب القانون 
ال سو « )Sacra Rituum Congregatio)‏ ال مورخ في E‏ مايو من عام ۱۹٦٩‏ . 
وختص أوهما بججميع الامور المتعلقة بالعبادات الإلمية القداسات والصلوات 
الح ی في كنائس المذهب اللاتيني » وهم ثانهما بالاجراءات التي بموجہا تع 
تسمية أعضاء الكنيسة» ممن تمرسوا بدرجة بطولية في الفضائل المسيحية 
( لجان » الأمل » امحبة » العفة » العدالة » العزيمة » ضبط النفس إت ... ) بالمباركين 
أو القديسين فيتفعون بهذا إلى مصاف التبجيل ليكونوا أسوة . 

ختص « (اجمع المقدس للفقافة الكاثوليكية » (امجحمع المقدس للمدارس 
وال جامعات سابقاً) بالاشراف على مدارس الشباب الطاعين إلى الكهانة كأعضاء 
فی الاکلیروس والابرشيات » کا يشرف أيضاً على مقرات إعداد الرهبان وعلى 
الماك ذات الأفراض الدتيية عن طرق ية طلاما قافا : ويشرف أبضا عا 
الحامعات والكليات والمعاهد والمدارس العليا الاكليركية أو الدراسات المدنية التابعة 
للسلطات الا كليروسية » وجميع المعاهد التقافية لا قبل المرحلة ال جامعية » والمدارس 
نجميع أشكاما ومستوياتما التابعة للسلطات الاكليروسية » وعلى إعداد المناهج 
الثقافية للرهبان الشبان غير المرسّمين . 

: ثلاث حا تشكل جزءاً من الإدارة البابوية‎ ٣ 

« الاصلاحية الرسولية المقدسة » (ومقرها في : Palazzo dei Convertendi,‏ 
CE‏ 14 وا۷ ) وتختص بقضايا الضمير في امجال الداخحلي» حتی ولو م 
تكن سرية ( أي حارج طقس التوبة والتكفير ) » وبقضايا التساؤلات حول نظام 
الغفران (أي الصفح عن العقوبة المرقتة لذنوب تم غفرانما ) . «المحكمة العليا 
للتوقيع البابوي» وهي أعلى هيئة قضائية تفصل ني القضايا الاكليروسية المتنازع 
عليماء والحفاظ على القانون في أطر تنظيمية . 
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الجنى و ف الد ممة تما۴ ف جیب مقر عدد من 
مائات السر ومکاتب حر ی لادا البابوية 


« امحكمة العليا الكاثوليكية للاستقباف »» وهي اساسا حكمة استعناف 


(ولکنا أيضاً حكمة ا ثل ف بعس القضايا ) لقضايا فسح ازوج المعروضة 
٠‏ علہا» بفصسد إفرار وجوه البطاذن زواج قانولي بظاهره . 
زيقع مقر محكمة التوقیع ۈي Palo della Coneelleria Apostolic‏ ومقر 
الحكمة العلا للاستیناقف ف ^ Piazza della Concelleria, 1, Rome‏ „, 


» وقد جعل امجحلس الفاتيكاني الثاني من مواكبة الإدارة البابوية للعصر‎ ٤ 
من خلال خلقی 8 جديدة » مرا و‎ 


۲۸ 


« أمانة سر تشجيع الوحدة المسيحية » بمقرها في 1 ,٩1۴0ء‏ ها۷ قريية من 
ميدان القديس بطرس » تعبر وتحمل إلى حيز التحقيق التزام الكرسي البابوي 
PoC NNER SNE OE‏ 
العلاقات الدينية بالود ضمن احتصاصها. 

تقم «أمانة سر غير المسيحيين » › كغاية اء الحوار مع الملل غير 
السيخية (كالسلمين والبوذيين ودوت ) التي لك بعد واسعاً في القم الروية 
والاحلاقية » وتسعى لاحتضان التضامن البشري في روح الانحوة العالمية . 

«أمانة سر الملحدين» هدفها دراسة الللحاد المعاصر بمختلف أشكاله» 
وفتح الحوار مح الملاحدة الصادقن . 

« مجلس العلمانيين » و« المفوضية البابوية للعدل والسلام « تم إنشاؤهما ف 
٦‏ كانون الثاني / ناير ١۹1۷‏ . أعضاؤهما أساساً من الناس العلمانيين » ويم 
اجلس بدور العلمانيين في الكنيسة » بتعاون الخلصين مع الأساقفة وبالنشاطات 
الرسولية العلمانية المتنوعة . وعمدف المفوضية إلى دفع عجلة التقدم في الاقطار 
الفقية واحتضان السلام والعدالة الاجاعية بين الأم» وفيا عدد من 
لحان الدراسات . 

Trostevere district of : تقع مکاتب اعات اربع اللحيرة المذكورة ف‎ 
Rome, Piazza San Calisto, 16. 

٥‏ يساعد البابا في إنجاز مهمته كحبر منظور للكنيسة العالمية 
« مفوضيات بابوية » » كتلك الخاصة ب «الاتصالات الاجتاعية » (صحافة, 
إذاعة » تلفزيون » سينا ) » و«تنقيح مواد القانون الكهنوني »» و«تنقيح مواد 
القانون الكهنوتي الشرقي » » وتدقيق ترجمات وتفاسير المراسم الصادرة عن مجلس 
الفاتيكان الثاني » إنح ... 


۹ 


« ا مجلس البابوي سسمل هع » الذي أنشأه بولس السادس ام ۱۹۷۱ 
يعمل عل تنسيق وتسهيا نشاطات التبرعات والصدقات في الكنيسة مح مراعاأة 
الاسهام الأكار فعالية للتقدم الانساني والتطور اجتمعي د فى الأقطار الحتاجة . 

« مجن اة » التي آنشأها البابا بولس السادس في عام ١۹۷۳‏ » وظيفتا 
دراسة مشاكل الأسرة الروحية والأحلاقية والالجتاعية في سياق روحي . 

يدير «مصلحة خحدمات الصدقات البابوية» وكيل قداسته على 
الصدقات؛ يعمل ف تسییر العديد من أعمال الصدقة للأشخاص الحتا جين 

ا تصم لادان البابيية ١‏ أيضاً عدداً من لكاتب : 

» مکتب القاضي البابوي « ف (Palazzo Son Carlo, Vatican City)‏ الذي 
يصرّف ويدير صلاحيات وحقوق الكرسي الرسولي في غيابه » أي من حين وفاة 
البابا وحتى انتخاب خليفته . 

«مکتب الشوون الاقتصادية للكر سي الرسو ل « Palazzo delle j‏ 
Congregazione, Larga del Colonnato, 3, Rome‏ نشا عام ۹1۷ ۱ موجب التشر یع 
البابوي السابق ذكره الذي وضعه بولس السادس» ووظيفته التدسيق والاشراف 
على إدارة نمتلكات الكرسي البابوي . 

« مكتب إدارة أوقاف الكرسي الرسولي » (ومقره آي القصر البابوي في 
الكرسي البابوي لانجاز حدماته كحكومة مركزية للكنيسة ولاتمام مهمته في العام . 

« مكتب تدبير المنزل البابوي » ويضم إليه الوظائف التي كان يضطلع با 
ت الالحتفالات › قضاة قداسته ر پرتب ف 


۳. 


زيارات البابا داحل روماء ويتعاون مع أمانة سر الدولة في ترتيبات رحلاته 
حارج البلاد ۰ 

تم « مكحتب الالحتفالات والشعائر البابوية IT‏ للقواعد التي ارساها 
بولس السادس في ١‏ كانون الثاني / يناير عام ۱۹۷٠‏ بشعائر القداسات 
والصلرات البابوية : 

« مكثب الاحصاء المركزي للكنيسة » الذي مازال في الوقت الحاضر 
قسماً من أقسام أمانة سر الدولة» يقوم بوظيفة جمع وتبويب المعلومات الضرورية 
أو المفيدة في معرفة أفضل بوضع الكنيسة » وبمذا فهو يزود الرعاة بمدد فعال في 


الفاتيكان كمركز للخقافة والعلم والفن 

في عام ۰٦۱۹ء‏ کان الفاتيكان بأكمله مسجلا في «السجل الدول 
للأعمال الثقافية تحت الحماية الخاصة في حالة الصدام المسلح ». وكان هذا 
اعترافا قانونيا بوضع متميز جدا وفريد ني العام . والامر ليس بالاضرحة والاثار 
الفذة» التي يشهد الفاتيكان كله عليه » ويخدم قيمه الروحية العليا» فهناك 
مفوضية مراقبة دائمة للحفاظ على الاثار التارخية والفنية للكرسي الرسول . 


تشتهر « مكتبة الفاتيكان البابوية » بمجموعات الخطوطات ونسخ 
الخطوطات التي لديا في الجال التاريخي والغقافي . كانت المكتبة فكرة ولدت عند 
نیکولاس الخامس ( )١٤٥١ ۱٤٤۷‏ لکنا تحققت فعلاً بعد موته في 
عام ١٤۷١‏ . ولدى المكتبة الآن ٠٠٠٠٠‏ مجلداً خطوطاًء و٠ ٠١٠١٠٠١‏ ويقة 


۲١ 


« مدرسة علم المكتبات » . 


كان من المقترح حوالي عام ٠٠٠١‏ أن يكون لدى الكرسي الرسول» 
إضافة إلى المكتبة» سجلاته الخاصة به. فوضع بي وس الخامس 
عام ٠١١ ١ ١۱٦١١‏ الفكرة في التنفيذ» وكانت نسخ الدشرات البابوية المؤرحة 
منذ القرن الثالث عشر وما بعد هي النواة الاو . من 2 البداية انطلقت 
« سجلات الحفوظات السرية للفاتبكان » الحالية» التي کت على مر القرول 
سجلات أخرى للمجامع الختلفة للكرسي البابوي والسفارات البابوية . 


عرسوم من لیو الثالٹ عشر (۱۹۰۳۱۸۷۸) تم فتح سجلات 
الحفوظات للدارسين في عام ۱۸۸١‏ فأصبحت بذلك مركزاً للأعحاث التاريخية » 
ترتبط بہا « مدرسة علم احفوظات »» کا يوجد في الفاتيكان أيضا مدرسة 
الخطوط القدية والعلوم السياسية » . 


لدى الفاتيكان في حقل العلوم التجرببية والرياضيات › معهد ذو مكانة ف 
العام هو «الاكاديية اليابوية للعلوم» › أنشاها بوس الحادي عشر 
(۱۹۳۹-۱۹۲۲) عام ۱۹۳٩‏ . وترجع أصوها إلى أكاديية قديمة كانت 
موجودة في روما عام ١٦١‏ . وباحتوائها على سبعين دارسا انتقاهم البابا من بين 
العلماء المرموقين في كل أمة» فإن هدفها احتضان العلم وضمان حريته وتشجيع 
البحث العلمي اس التقدم في العلوم التطبيقية » مقر الأكاديية في دار بيوس الرابع 
الصغيرة فى حدائق الفاتيكان . 


۳۲ 


مخطط دولة الفاتيكان 


وقد م 


التأشير باللون الأحر 
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وبالاحرف والرقام على الشوار 


Plazza $. Pietro 

Largo S. Martino 

Piazza del Forno 

Largo Pier Luigi da Palestrina 
Piazza del Governatorato 
Piazzale della Stazîone 

Largo S. Stefano deqali AblssiIni 
Piazza S. Marta 

Largo Braschi 

Largo della Sagrestla 

Piazza del Protomartirl Romani 
Largo Giovannl XXHI 

Largo Capanna Cinese 

Piazzale della Grotta di Lourdes 
Largo Madonna della Guardia 
Piazzale S. Chiara 

Largo della Radio 

Piazzale della Galea 

Piazzale del Collegio Ettop!lco 
Largo S. Matteo 

Largo S. Giuseppe Artlglano 
Largo S, Glovanni Bosco 
Largo Fontana del Sacramanto 


Cortlle dell'Olmo 

Gortile del Maggiordomo 
Cortile Sisto V 

Cortile §. Damaso 
Cortlle del Maresclallo 
Cortlle dei Pappagalli 
Cortile Borgia 

Cortile della Sentinella 
Cartile del Belvedera 
Cortile della Biblioteca 
Gortlle della Pigna 
Cortile delle Corazze 
Cortlle del Triangolo 
Cortlle S. Michele Arcangelo 
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Vila S. Anna 

Vila del Pellegrino 

Via del Belvedere 

Vla della Tlpografla 

Via della Posta 

Via S. Plo X 

Sallta al Glardinl 
Stradone al Giardinl 
Rampa dell'Archeologla 
Via del Gavernatorato 
Vla delle Fondamenta 
Vicolo dol Perugino 

Vila S,. Egldlo 

Vıa del Mosalco 

Viale dell'Osservntorlo 
Via del Coalleglo Etloplco 
Vials Guglielmo Marconi 
Viala della Zltella 

Viala del Bosco - 

Vinla dal Glardino Quadrato 
Bastlone dell 'Eliporto 
Viale deqll Ulivi 


Via Nostra Silgnorn 
di Guadalupe 


Viale Plo XII 

Bastlonl dl S. Glovannl 
Via Plo Xl 

Vlale Bonedeto XV 
Vico S. Vanerla 

Viale della Radlao 
Bastlone di Maestro 
Viale Plo IX 

Viale dello Spart 
Vialo §. Benedetto 
Viala Leone XIli 

Viale S. Marco 

Viale dal" Aqullone 
Viale Gregorlo XVI 
Viale dolla Gnlea 
Viale dalla Grotta di Lourdes 


Viale dell'Accademia delle 
Selenzo 


Vin S. Luca 
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مرصد فلكي ضخم ( کان یسمی بالاصل « المرصد الفلكي البأابوي » 
وني عام ۱۷۹۷ تغير امه إلى « مرصد الفاتيكان البابوي » ) كان قد أنشيء في 
برج الریاح» وبني بین عام ۱٥۷۸‏ و۸۰١٠‏ بأمر من غريغوري اثالث عشر 
\oA—1°۷۲)‏ ) وقد ارتبطلت إعادة صياغة التقوي من قبل هذا اليابا عام 
١ ۲‏ بهذا المرصد الاول» فانعقدت اجتاعات الفلكيين فيه . نقل المرصد فيما 
بعد إلى قصر ليو الثالث عشر » وتحول أخيرأً بإمرة بيوس الحادي عشر إلى البيت 
البابوي في «٤املصمعاءاعدء‏ . تم في هذا الوقت تزويد المرصد بالمعدات الحديثة› 
وألحق به مخبر لعلم الفلك الطبيعي a e CS SCA a‏ 

والببحث» ملتقياً في ذلك مع المراصد في أجزاء ء العام الأحرى . ) 
سنبحث موضو ع الآثار الفنية والمتاحف في حيز أكبر من الأقسام 
التالية » لكن في الممكن إضافة أن هناك مكتب مراقبة حاص مسوول عن كنيسة 
القديس بطرس gı Reverenda Fabbrica di San Pietro : gy‏ تارخه إلى القرن 
- السادس عشر حين بدا البناء في الكنيسة الحالية . .ويقوم على إدارة المكتب 
الكاردينال كبير القساوسة في الكنيسة » ومن بين أعضائه مهندسون معماريون 
وفنیون . وپرتبط به «مرسم الموزاييك » . 


لدى الفاتيكان مطبعة > هي « مطبعة الفاتيكان متعددة اللغات » › التي 
تقوم بالطباعة بعدد من اللغات » ولدى الفاتيكان «دار نشر» وجريدة يومية 
امھ bservatore Romano‏ "ا « الرقیب الرومانی » تنقل الأحبار الدينية والسياسية 
أسست عام ۱۸٠١‏ . على المستوى المي » الذي ينعكس عادة في الصفحة 
الأول » تطبع ا جريدة حطب البابا والوثائق الرسمية وأخبار الكرسي الرسول » أما 
فيما بقي منها فهي جريدة توثيق وإعلام للقضايا الاكليروسية ( مع تشديد التركيز 
على فعالية الكرسي الرسولى » وحياة الكنيسة في العام » أوالمعضلات الدينية 


Yo 


المعاصرة ) وعلى المستوى الدولى » عن الأمور السياسية والاجتاعية والثقافية . هناك 
أيضاً نشرات أسبوعية باللغة الإنكليزية والفرنسية والإسبانية والبزغالية والألانية 
والايطالية > وتصدر الفاتيكان نشرة دورية اخ ک L’observatore della ; a‏ 
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مقر رثاسة الاذاعة الفاتيكانية وعدد من الاستديرهات والراكز العغنية 


مط وهي أسبوعية مصورة أنشعت عام ١۹۳١ ٤‏ . وهناك مطبعة حاصة هذه 
امنشورات اليومية والأسبوعية هي مطبعة « الرقيب الروماني » . 

لدى الكرسي الرسولى منذ عام ۱۹۳١١‏ عحطة إذاعة » هي « محطة إذاعة 
الفاتيكان » افتتحها بيوس الحادي عشر وغوليالمو ماركولي . وتبث الاذاعة 


۳¥ 


الفاتيكانية الآن بأكار لاثين لغة خلال فترات بث تبلغ بمجموعها عشرين ساعة 
يومياً » وتعمل حتى إلى الأقطار النائية كلمات البابا والبراج الثقافية والإعلامية عن 
الكنيسة وحياتها في العام  .‏ يقع المكتب الصحفي للكرسي الرسولي في نهاية ها۷ 
della Conciliazione‏ وقبل ان يلقي مع 11× ٥ذ۶‏ مه۴ » حيث يتجمع الصحفيون 
العتمدون من أنحاء العام لنقل الأحبار والاحداث . 


الفاتيكان دولة أيضاً 

الفاتيكان دولة أيضا› « فدولة مدينة الفاتيكان » » بمقتضى إتفاقية لا تيران 
فی ۲۱ شباط / فبرایر ۱۹۲۹ بين الكرسي الرسولي وإيطاليا ها أرض مساحتها 
٤٤ر٠"‏ (أصغر ب ٠٤٠١‏ مرة من أرض جمهورية سان مارينو ) وبضع مقات من 
السكان . حدودها أعمدة ساحة إالقديس بطرس و Via di Porto Angelica‏ ¢ ۾ Piazza‏ 
Via della Via dei Bastione de Michelangelo 4 Viale Vaticano 9 del Risorgimento‏ 
ain‏ عه . ركنبذة صغية عما كان عليه الأمر فى القرون الماضية ‏ حتى 
عام ٠۸۷٠١‏ فقد كانت الغاية الاساسية المطلقة للدولة البابوية هي تزويد 
الكرسي البطرسي بالارض الضرورية لضمان حرية رسالته الروحية . 

بمقتضى الاتفاقية المذكورة أعلاه» فان هناك ممتلكات معينة للكرسي 
لرسولي في روما تعمتع بحصانة إقليمية » على سبيل الثال كنائس القديس يوحنا 
لاتيران الرئيسة » والقديس بولس خارج الأسوارء والقديسة مريم العظيمة» 
ومقرات مجامع الادارة البابوية کا يتمتع البيت البابوي Castelgondolfo‏ ایز ذامپا . 

البابا هو « رأس» دولة مدينة الفاتيكان » بيده كامل السلطات التشريعية 
والتنفيذية والقضائية . فالسلطتان التشريعية والتنفيذية تمارسهما « اللجنة البابوية » 
المؤلفة من الكرادلة وعضوية مندوب بابوي خاص . أما السلطة القضائية فارسها 


۲A 


عل دولة الفاتيكان 


« امحآم » الختصة . وتقوم « امحافظة » بالاعتاد على اللجنة البابوية بإدارة أغلب 
الفعاليات في الدولة > من خلال أمانة السر العامة المؤلفة من سبعة مكاتب 
( الشؤوون العامة » الشؤون القانونية > شؤون العاملين » الحسابات المركزية » البريد 
والبرق » المبايعات والمشتريات» المُن) وثلاث إدارات عامة (الاثار البابوية 
والمتا-حف والمعارض » الخدمات التقنية » إذاعة الفاتيكان ) وخمس مديريات 
دالخدمات الاقتصادية » مرصد الفاتيكان » الخدمات الصحية » الدراسات 


۲۹ 


والبحوٹ الاثارية» مقرات السكن البابوي) . وقد تاسس في ۲۹ تموز | يولي 
عام ١۹۹‏ « مجلس 'مستشارين » لمساعدة احافظة . 

ا تحت الحافظة « مكتب العلومات للحجاج والسواح » مقره في ساحة 
القديس بطرس قرب قوس الأجراس » وغايته الأساسية تسهيل سبل زيارة الفاتيكان 
بوجھهہا الديني والثقافي . 

للدولة علمها الخاص الذي ينقسم عمودياً إلى أرضيتين : أرضية صفراء 
تي الصارية› وأرضية بيضاء موسومة بشعار الاج البابوي الغلث 

نشيد الدولة الوطني هو « المارش البابوي » الذي ألفه شار غونو لقداس 
اليوبيل الخمسيني بناسبة الذكرى السنوية اللخامسة عشرة لترسم البابا بيوس التاسع 
في مرتبة القسيسية . 

كان تسر الفرق البابوية المسلحة ( حرس الشرف » الشرطة البابوية › 
والحرس البالاتیني ) بامر بولس السادس في ۱٤‏ یلول / سبتمبر ۱۹۷۰ » دف 
حتى في المظهر الخارجى إلى تأكيدٴالطبعة الدينية لرسالة خليفة القديس بطرس . 
والفرق الوحيدة الباقية هي « الحرس السويسري » الذين يلبسون البزة المثيرة الرائعة 
التي يقال إن مايكل أنجلو قد صممها. وتقوم قوات أمن مدينة تتبع « مكتب 
الامن المركزي » بتنفيذ المهمات الضرورية المتعلقة بحفظ النظام . 

لدولة مدينة الفاتيكان « مكحتب للخدمات البريدية والبرقية » حاص بہاء 
وهي تصدر طوابعها الخاصة » ولديما عملتما النقدية المتداولة بحرية في إيطالياء ج 
أن لديا ححطة للسكك الحديدية خاصة بها. 

والدولة عضو كامل العضوية في المنظمات الحكومية الدولية » ( كاتحاد 
البريد العالي ٠‏ والاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية » واتحاد -حماية 


٤ ٠ 


الحرس السويسري في حفل القَسَم ) 


الأعمال الادبية والفبية ) وفي بعض المنظمات غير الحكومية ( كالمعهد الدوا 
لادارة العلوم » والرابطة الطبية العالمية ) . 

تقألف النواة ا لمحمارية للمدينة الدولة بشكل ريسي من كنيسة القديس 
بطرس والقصر البابوي المبني حول Cortile do San Damaso‏ » وال تا حف › والمكتبة 
ا من ضما J4 « Cortile del Belvedere 4 Cortile della Pigna‏ اضافف عدد من 


٤١ 


البابوات أبتية أحرى» مثل «قصر الحافظة » مقر مكاتب الخدمات المذكورة 
ا و «قاعة الاجتاعات الرسمية الجديدة» . 

إلى الشمال الغربي من الكتلة البنائية تقع حدائق الفاتيكان » داحل 
الأسوار التي بناها بولس الثالث» وبيوس الرابع وأوربان الثامن بين عامي 

١ —~- ۰‏ 1ء لتحسين المدينة والدفاع عنہا» وتتقاطع هذه الاسوار مع 

قسم من آسوار مدينة ليونين . داخل هذه الحدائق يوجد ضرم بيوس الرابع » وهو 
صورة طبق الأصل عن ذلك الذي في حدائق مدينة لورد الفرنسية » ويوجد قصر 
ليو الثالث عشر » وهو تقدمة من كاثوليك فرنسا إلى ليو الثالٹ عشر » ا يوجد 
مصلى العذراء الحارسة الذي بناه بندکت الخامس عشر ( ۱۹۱٤‏ ۱۹۲۲) 
محاكيا المزار الشهير الذي يحمل نفس الاسم في جنوه . 

أهم هذه الابتية المذكورة أعلاه إطلاقاً » هو ضرع بيوس الرابع الأنيق الذي 
تشغله الان الا كاديمية البابوية للعلوم » صممه بيرو يورو اية في تناغم التناسب 
ومجال التركيب . 

يقوم تمثال القديس بطرس وسط الحدائق على قاعدة طويلة أسطرانية » وهو 
من صنع فيليبو ناسکاریني › نصب إحياء لذکری امجلس الفاتيكاني الأول . 

جدد اليابا يوحنا الثالث والعشرين برج القديس يوحنا حيث كان 
يستحب قضاء فترات قصيرة قبل موته » وحيث أقام البطريرك أثينا غوراس » 
بطريرك القسطنطينية › في عام ۹ خلال زیارته للبابا بولس السادس » فعل 
البطريرك فاسكين الأول » » بطريرك عموم الاإمن عام ۰ ۱۹۷ » والکاردینال ميندزنتي 
من هنغاریا فی عام ۱۹۷۱ . 

تردن الحدائق بالنوافير المتنوعة» ويز من بينما افورة النسر أو نافورة 
الصخرة» بتشكيلاتما على هيئة التنينات والمة البحر» يعلوها نسر حجري 


۲ 


منظر عام لدائق الفاتيكان 


ضخم» جا نيز نافورة القربان المقدس على أسوار ليونين القدية . وامرجح أن 
النافورتان من صنع فيرابوسكو الذي أعطى مع مادرينو وفاسانزيو الكثير لتزين 
الحدائق وزخرفتہا . 

تقع «الكلية الأثيوبية » داحل مدينة الفاتيكان » حيث يتدرب الشباب 
ن زهان ااه اوو ا ا و إل اس لرن 


e 


الذي يضم الألان والداغرك والانكليز ) » وهي معهد للدراسات التارخية والاثارية › 


مع مكتبة ومقبرة . 
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منزل ابابا بيوس الرإبع في حدائن الفاتيكان 


٤ 


الساحة 


الحاج أو السائح القادم لزيارة ساحة القديس بطرس» ترحب به يمكن 
للمرء أن يقول تعانقه__ صفوف الأعمدة الفخمة المنقوشة الحيطة بالساحة 
المترامية اتساعاً امام مدخحل الكنيسة» وهي آية معمارية من صنع بيزيني . 

الساحة شكل بيضوي کبير بعرض ۲٤١‏ مترأ» في الطرف البعيد » خلف 
الفراغ العريض شبه المنحرف » وبين ذراعي الأعمدة ويهو الكنيسة » تقوم الواجهة 
التي صنعها ماديرنو . 
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وتتألف كل من أنصاف الدوائر ال جائبية » من رواق مهيب بأربعة صفوف 
من الأعمدة الإغريقية . احتاج هذا البناء الهائل إلى ۲۸٤‏ عموداً و۸۸ دعامة. 
وعلى قمة هذا الصرح ستة وتسعون من نمماثيل القديسين . 

يرتفع صف الأعمدة إلى علو ٦ر۱۸‏ مترأً» وحيط بساحة رباعية تبلغ 
۸ ×۹۸ مترا. وقد نجح بيزيني » الذي قام بأمر من ألكساندر السابع 


٤٦ 


2: 


اود 


ساحة القديس بطرس والكنيسة والقصر البابوي 


۱٦٦۷١٠٦٥١ (‏ ) بهذا العمل العظم بين عامي ٠٠١١‏ و۷٦٦١‏ في إبراز 
رمز أمومة الكنيسة حين تضم كل الأم معا في حضن محب . 

في وسط الساحة تقوم مسلة بإرتفاع ۸۸ر١۲‏ مترا على ظهر أربعة اسود 
برونزية » كان الإمبراطور الروماني كاليغولا فد جاء بها من مصر ووضعها في 
ملعبه . وتتغرس في القسم العلوي من هذا النصب النذكاري (ذخية) من 
الصليب الأصلى . 


۷ 


داخل قاعة الجحتاعات والخطابة 

ار ھن کی الخامس ( ٠٥۹۰۱٥۸٥‏ ) اقام دومینیکو فونتانا 
المسلة هنا عام ٠١۸١‏ » وما زالت النقاط ظاهرة حول قاعدتپا . نافورتان بإرتفاع 
۱٤‏ متراً مبنيتان على جانيي المسلة»؛ فالتي على المين من صنع ماديرنو 
عام ١١۹١ء‏ والأحرى على الشمال من صنع كارو فونتانا عام ٠١۷٠١‏ . نة 
حجران مستديران بون المسلة وكل من النافورتون يحددان مركز الرباعي » ويتكون 
لدى الزائر الناظر إلى الاعمدة من أي من هاتين النقطتين انطباع بأنه يتألف من 
رتل وأاحد من الأعمدة . 


<۸ 


تقع « قاعة الاجةاعات والاستقبالات الرسمية » على شمال الساحة حلف 
صف الأعمدة» بناها المهندس بيبر لوجي نيرفي وافتتحها بولس السادس في 
٠‏ تموز / يوليو ۰۱۹۷١‏ وتتسع لسبعة آلاف جالس» أولاثني عشر ألف 
واقف . مدخحلها الرئيسي من 0نا؟؟ ”ھ5 ءل وعها۴  .‏ 


) بين الكنيسة والقصر البابوي»› يقع قسم من «مصلى سيستين » الشهير» 
الذي يحوي روائع مايكل أنجلو في الرسم . وتمكن رؤيته من ساحة القديس 
بطرس » ويستطيع الزائر الوصول إليه عن طريق متحف الفاتيكان . 


ينهض القصر البابوي على يمين صف أعمدة بيزيني . وقد نما هذا المرج 
من الأبنية باضطراد من القرن الثالث عشر وحتى التاسع عشر . فبداً على يد البابا 
اینوسنت الفالٹ )١۱١١١_١١۱۹۸(‏ وتلا نيكۈطا اللالث 
)۱۲۸١١۲۷۷(‏ الذي بنى القسم المركزي. مت الإضافات على يد 
المهندسين دومينيكو وكارلو فونتانا بادارة الباببا سيكستوس الخامس 
٠١۹١ -٠١۸٠١(‏ ). يسمى المدخل الرئيسي إلى القصر «الباب البرونزي » 
ومن حلفه الدرج الملكي » بينا يأتي على المين درج البابا بيوس التاسع المؤدي إلى 
an aso‏ م4 نف مانام » وتطل عل , هذا الفناء « طوابق رافاييل » الثلاثة » التي رسم 
ار واو 

تقع الشقق السكنية الخاصة بالبابا في الطابق العلوي » وفي ظهية أيام 
الآحاد والأعياد » يات البابا إلى النافذة الثانية على المين ليطل على ساحة القديس 
بطرس » ويخطب في الناس الجتمعين تحت » ويصلي معهم ومنحهم بركته . 


٤۹ 


الدار البابوية فى كاستل غاندولفومسرح دوميتال 


بونيغاس في الطابق الثاني شقة الاستقبال الرسمية البابوية » التي تتألف من سلسلة 
غرف ودي إل الكبة» حيث يتلم / يستقبل الزوار الرميوت أفسرادا 
وجموعات صخررة . 
يستقبل البابا الحجاج عادة أيام الأبعاء في حشد عام » ويتم ذلك في قاعة 
الاجتاعات في الفاتيكان » عدا فصل الصيف » فيكون محلها في #0!ملممعاءاءو» 
حيث ينتقل البابا لفترة قصية في أشهر الصيف إلى الفيللا البابوية هناك › ليتابع 
عمله المعتاد في أطر أكثر هدوءاً ونقاءُ. 


هنا تتم اللقاءات المقتضبة بالحجاج أيام الأحاد من على شرفة الفيللاء 
ويمكن في الوقت نفسه ماع كلمات البابا من خلال مكبرات الصوت في ساحة 
القديس بطرس . 

ویشکل ما سنذکره تاليا جزعا من كتلة بناء القصر البابوي : «المصللى 
البولسي » الذي بناه بولس اثالث )٠١٤۹-۱۰۳٤(‏ وزينه مايكل أنجلو 
برسوماته الجدارية . « شقة بورجيا » والتي كانت ذات مرة لألكسندر السادس 
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حدائق الدار البابوية في كاستل غاندولفر 


(٠٠١١۳-۱٤۹۲ (‏ بالرسومات الجصية بالألوان المائية لبنتريشيو عل معظم 
جزائها . و«غرف رافاييل » و« مصلى نيكولا الخامس» برسومات الراهب 
أنجيليكو الجصية فيبا» ويمكن الوصول إلى هذه الأعمال الفنية الشهيرة من 
خلال المتحف . 


الكنيسة 


المسيح حبر البيعة النظور الاعجاب ا لدی ا شخص يات إل روما 
سواء لأغراض دينيۀة ة أو ثقافية. 


وكئيسة القديس بطرس . فوق كل شيء» مكان للعبادة والصلاة » وهذا 
فإن ما على كل زائر حت الااحترام العم . فيا تقام الالحتفالات القداسية الملهمة 
برئاسة البابا غالبا . وتقوم » بهذه المناسبات » « جوقة التراتيل البابوية » برافقة 
موسيقية للشعائر . وهذه الجوقة موجودة منذ الماضي البعيد» وكثيرا ما كانت 
تسمی « جوقة سیستین »)» بعد سيڪستوس الرابع ( (\IEA—1Y|‏ الذي 


أعاد تشكلما وشجع تطورها . 


١‏ استشهاد القديس بطرس والذكرى الرسولية 

في كنيسة الفاتيكان › و قبة مايكل أجلو » يوجد المذبح البابوي» 
تعلوه مظلة برونزية من صنع جيان لورنزو بيزيني . ويقوم المذبح فوق ضري 
القديس بطرس بالضبط . تنص معتقدات الكنيسة المتوارثة من القرون السحيقة 
على ان بطرس » الصياد الاي من الجليل» جاء إلى روما عاصمة الامبراطورية › 


o 


للتبشير بالإٰجيل» وعاأنى سحت حکم نيرون » واستشهد في میادين ملاعب 
الفاتیكان » وبنى الامبراطور الكنيسة الأول فوق ضريحه تكرياً له . وقد 
تم تأ كيد جميع هذه الروايات الثابتة من مصادر موثوقة » وبخاصة في بحوت شب 
بیوس الثاني عشر وخلفاؤه بین عامي ۱۹٤۰‏ و٤٩۱۹‏ . 


نسخة من الوزايك ف کہسة القدیس بعطرس من مع غیدو ہنی عن or‏ 
لوحة « صلب النديس بطرس» رالاشلبة في معرض الصور بالناايكان ٠‏ 


نستطیء الآن أن نقرر » من العناصر المتوفرة لنا» أن بطرس سقط شهيدا 

حريق روما الشهير في وز / یوليو عام ٤‏ للميلاد» ومن الحتمل في حريف 
e‏ استشهاده في ملاعب نیرون بالفاتیکان › حیٹ آنزل اللسيحيون 
الاتقياء بالتا کید جڻته من عل الصليب ودفنوه »> حلف الطريق امحاذية للملعب» 
في مكان من المضبة الفاتيكانية تم إعداده كمدفن. كان الضرج الاصل قرا 
سيظا غفورا فى الرض» لكن در أن عناية خضرضة كانت تكله مذ الذي 

بعد وفاة تروك ف حزیران / یونیو عام ۸ للمیلاد › بطل استعمال 
الملعب » لكن بقيت المسلة التي نقلها سیکستوس الخامس عاء ٠١۸١‏ إلى وسط 
ساحة القديس بطرس علامة على المكان » وفي القرنين الثاني والثالث صار الملعب 
مقبرة تکاد ان تکون ناطمة . 

بعد ذلك › وف ایام e‏ ا e‏ بعد 
کي لقدیں ن ذه الخطوة U a‏ ذه البقعة من أهمية کبرى 

توضعت المقبرة على عمق سبعة آمتار تحت مستوى أرض الكنسيسة 
الحالية » وقد تبين بعد أن اكتمل الكشف عنما الآن» أنها من أكار الطلول 
المعمارية في روما القديمة إثارة للعواطف . فالمزارات المتقنة التي تحتويما تعود إلى الشر 
الوثنية التي تحول بعضها فيما بعد إلى الدين الجديد» ولقد أضافت الكثير إل 
معرفتنا بالفن والصناعات اليدوية الفنية والتارجخ الديني للإمبراطورية في القرور 
الأول . 


e‏ الأثريات اة تم اكتشاف مزار صغیر ل الال حشورا في 
ا المقبرةء كان في البداية ضريحاً وثنياً خلال القرن الثاني ثم تحول إلى ضرم 


o 


طريق بين القبور ف مقرة الفايكان الكري 


0 0¢ 


مسيحي مع بداية القرن الفالث . ونرى ذلك في المواضيحع الملسيحية الظاهرة في 
اعمال الموزاييك الحية الباقية التي تغطي أصياة كامل الرواق . فنرى الراعي 
الصاح » والصياد السماوي » ومعجزة يونس › والمسيح کالشمس صاعداً إل 
السماء على عربة تجرها أربعة خيول بيض . ویبدو آن غئی هذا البناء الصغير المقلفل 
بزخحارف الموزاييك على هذا النحو » يفسره قربه من ضرع القديس بطرس . 

لكن التوسع المتوالي افعالية المينى » لم يطغ بتجاوزه على منطقة ضرع 
بطرس » الذي كان دائماً موضع تبجیل المسيحيين المتزايد . قام فوق قبر ا 
بطرس الأثري » بعد منتصف القرن الثاني a E a‏ يماثل الابنية 
الأحرى التي يعود تاريخها إلى عصر الأباطرة ف روما . يتألف البناء من مشكاتين 
( كوة غير نافذة في الجدار للسراج أو الشمع أو اتقاثيل)توضعت الواحدة فوق 
الأثحرى » تفصلهما أفقياً بلاطة من الحجر الكلسي مثبتة بعمودين صغيرين من 
الرحام . الشكاتان في جدا ر آطلق العلماء امحدثون عليه اسم « ال جدار الأحمر » . ذي 
سطح من ال جص بلون حمر براق . ويخدم هذا الجدار الأحمرء الذي بني في نفس 
الفترة التي بني فما المبنى » غايتين : يفصل منطقة ضري القديس بطرس عن 
المقبرة الكائنة خلفه (إلى الغرب ) » ويعطي البنى في الوقت نفسه خلفية مهيبة . 
وتوجد في رصيف البنى فتحة » تسمح بالدخول إلى المقبر الأثري الذي يضم 
رفات القديس بطرس . كا توجد أمامه وعلى ال جانب الشرقي فسحة بمساحة 
XY‏ مترا» اطلق عليما علماء الآثار اسم «المنطقة ب »» وهي الفسحة التي 
تركت خالية أمام ضري القديس بطرس . والعلماء متفقون الآن على تعريف هذا 
المبنى باسم Trophy‏ (الضرخ امحید) للقدیس بطرس في الفاتیکان › الذي دكره 
غايوس » الفقيه الروماني » في أواحر القرن الثاني . 


خحضع هذا المكان المقدس» خلال القرن الثالث » للكثير من التعديل. 
فإلل يون المبنى مباشن ة وعند الزوايا العنى للجدار الأحمرء تم بناء جدار اش 
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صورة ادال کس القديس پوحنا ق لیران » بظهر فا المذبح البابوي ووعاء 
خير اترا القوي وة لغرب 


AY 


( وكلاهما في الرواق الخارجي على المين ) » ومصلى كورسيني وهو اية معمارية من 
صنع غاليلي » حيث يمكن رؤية « العذراء الباكية» من صنع انتوينو مونتوتي . 

قرب مؤخرة الكنيسة» بساحة سان جيوفاني في لاتيرانو» يقع مكان 
التعميد » الذي بناه الإمبراطور قسطنطين » وأعاد بناءء عملي سكستوس الثالث 
٤٤١ ٤۳۲(‏ )۰ وأحذ شکله الحالي عام ۱۹۳۷ على يد أوربان الثامن . وقد 
أظهرت ا لحفريات الحديثة حول وتحت مكان التعميد » أن المبنى قام على قسمين : 
القسم الأول منه دائري » والثالي م مشمن الزوايا . ا اكتشف أيضاً أن مكان التعميد 
هذا الاکار بث شهرة في العام » قد بني فوق مام روماني من القرن الئامن الميلادي › 
وتشتمل اثار الحمام الممتدة التي اكتشفت على صالة فسيحة قرب مصلل 
القديس فينا نتيوس . 


تقوم مسلة مصرية من الجرانيت الأحمر في منتصف الساحةء يعود تاريخها 
إلى القرن الخامس عشر قبل ايلاد » جابها من مدينة «طيبه » في مصر قسطنطين 
الثاني في سفينة بنيت خحصيصاً هذا الغرض » و فهي اطول وأقدم مسلة في روما . إذ 
ترتفع لعلو ٤١‏ متراً بما في ذلك القاعدة» و تيوس الخامس هو الذي نقلها 
من موقعها الأضلي في ملعب ماكسيموس » حيث كانت تستلقي يأكلها التلف» 
ورمھا ثم نصبہا في عام ٠١۸۸‏ أمام كنيسة لاتيران . 


بجوار كنيسة القديس يوحنا في لانيان » وعلى مين المرء المواجه للواجهة 
کک ۰ Sancta Sanctorum‏ ا ١‏ حیٹث تفظ الصور لحار الحقمدسة 
القدس»› : يتسلقه اا -حسيب العاف والتقاليد» lL‏ رکبتیہم ف ذکی 
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معروف لدى العلماء باسم «الجدار ج» ويا كانت الخاية الأساسية منه . فمن 
الحقق أن واجهته الشمالية قد غطاها » بين نهاية القرن الالث وبداية الرابح » عدد 
كبير من النقوش الغائرة المسيحية » باللغة اللاتينية » انحلت رموزها بین عام ٥۴‏ ۱۹ 
و١١۹‏ . وي الممكن أن نتبين أسماء المسيح ومريم وبطرس » إذ يشار إلى هذا 
الاسر باحرفین (۶۴) ویند نجان أحيانا ليعطيا شکل المفتاح «(BJ‏ وتحيط بالاسعاءِ 
ابتہالات وأدعية كثیرة وصيغ تتضمن العديد من اء الو . وتظهر عبارة التہليل 
نجد المسيح وبطرس ومريم مرات عديدة أيضاً. 


كانت العقود الأزلى من القرن الرابح ا ف تار الكنيسة » وشهدت . 
ا تبدلات ملحوظة في ذكرى بطرس » فبعد السلام مع الكنيسة عام )۳٠٣۳(‏ 
قرر الإمبراطور قسطنطین تزیرن روما بالکنائس اللسيحية > التي تکرست واحدة 
ما للقديس بطرس . وكان من الضروري ليتم بناڙها » طمر قسم لا يستہان به من 
امقبرة الكبية التي امتدت من الغرب إل الشرق » مواجهة الضرج الرسول . بدا 
هذا العمل بعد عام ۳۲١‏ بفترة قصية » ولكن الإمبراطور قام قبل ذلك ریا 
حوالي عام ۳٠٠١‏ بتهيغة مستلزمات الذكرى السنوية . وهکذا ت بناء الاأثر 
الق طنطيني تکریا للقدیس بطرس» الذي مازال جريا جیا إل يمنا هذا 
ويتألف من موشور قائم الزوايا يضم بناء انعر الثاني (الضرج اميد الذي ذكره 
غايوس)» ا يضم قسما من الجدار الأحمر » والجدار ج بنقوشه وحفوراته . 


ازدان هذا الأثر > على ال جوانب الثلاثة الشمالية والغربية وا جنوبية ء بألواح 
من الرخام التركي الئمين » والرحام السماق الملكي . أما على الجانب الشرقي 
(المواجه لمدخحل الكنيسة )» فقد تركت واجهة مبنى القرن الثاني ظاهرة للعيان 
مشكاتما السفلى وقاعدتما الكلسية المدعومة بعامودي الرخام الصغيرين . كل ذلك 
تم تسويره بدرابزين عال من البرونز مزين بستة أعمدة محلزنة من الرخام الثمين » 


0 


مزدانة بأغصان العرائش . وكان الإمبراطور قسطنطين قد أحضر هذه الأعمدة إل 
روما من اليونان » ومنها استلهم بيرنيني مظلته البرونزية الشهية . 

اعتبر الناس . في زمن الإفبراطور قسطنطين » الأثر كضرج فعلي للقديس 
بطرس . ففيه من الداخحل حيز حاص مفور في الجدار السميك مدد بشرائح من 
المرمر . تم العثور في داحله على كومة عظام يعلوها التراب . مع بقايا ثياب فاخرة . 
وقد أظهرت التحريات العلمية الدقيقة ( الاثارية والصخورية والكيميائية والبشرية ) 
بين عامي ۲ و٤۱۹1‏ ۰ أن شذ.ا التجويف في الجدار حصل في زمن 
الامبراطور ة قسطنطين » وقي مغلقاً» منذ ذلك الوقت وما بعده » لا يكن الوصول 
إليه من الا کا أظهرت أن العظام مكسوة بتراب من نفس نوع تراب قبر 
القديس بطرس» وأن بقتايا الثياب من قماش قديم جداًء أرجواني اللون موشى 
بالذهب» وأن العظام » أخيرأ» لشخص راحد ماتل أوصافه أوصاف بطرس 
الرسول . ما يكن معه للمرء أن يعتقد » اعتادا على المعلومات العلمية » بأن هذه 
العظام هي رفات أول الرسل » تم نقلها من الارض التي كانت فيما زمن قسطنطين ء 
كإجراء وقاي من رطوبة البقعة (عار على مكان القبر الاصلي في الواقع خلال 
اقل ا لحفر والترحيل ) » ووضعت في التجويف الجداري الخصص ها والذي بنى 
في هذا العصر > بشکل جعلھا تبدو وکأنا تنزلت علینا بعد عشرین قرن تقریاً. 

مع مرور الزمن » بنيت ثلاثة مذابح فوق الأثر القسطنطيني : أنشاً اوها 
رو ا ا ا ی ا و 
کالیکستوس الثائی  ۰0۱۲٤۱1١1۹‏ م بني اها کلینت الفامن 
۰)۱١ ١۱۹۲ (‏ وهو المذبح البابوي اليوم للكنيسة الحالية . 


عند أقدام المذبح البابوي» تقع فسسحة «الاعتراف »» وهي عبارة عما 


ا الصل بدون سقف » عاطة بدرابزين عال » وعلى الحدار الخلفي منہا وراء 
القضبان الفنية يوجد مايسمى «بكرُة الشملات الرهبانية»» تحفظ فيا 
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الشملات (أردية مقدسة يمنحها البابا للبطاركة والمطارنة كعلامة على خصوصية 
1 ا : ن 1 

علاقتېم الحميمة نخليفة بطرس ) في صندوق عين . وهده هي المشكاة السشلل من 
مبنى القرن الثاني أي الضر ج الجيد الذي ذكره غايوس ٠‏ تقوم فوق موقع الط ج 
العتيق انما « التجويف الخلوي » للجدار ج الذي ضم فيما بعد الرفات 
المذك ر أعلاه . فإذا نظر المرء إلى كوة الشملات » نجد ان لجويف الجدار ج على 
المن ٤‏ اعرض ما عليه شی لا بشکل ملحوظ ومكن تمسر ذلك الحا جه خماية 
الحدار ج المئوى الثاني للضر تح » وصونه سليما من العبث . 

هذا إذن الأساس الأرل الذي يتوضع عليه المذبح البابويء وفي نفس 
القت الأمإ الأول لكنيسة الفاتيكان . 


۲ الكنيسة القططيية 

ت ف 1 . ص ل a‏ 
اكتملت الكنيسة القسطنطينية مع منتصف القرن ا فخانت بناء 
رائعا بصحن وأربعة أروقة ء تمتد أمامها ردهة كبيرة تحيط بها الاعمدة ٠‏ في وسطها 
المائية على الحص فالمرارات التي مکن مشاهدتہا الان في الالال المغيرة (٥ا٠١ات)‏ 
نعدائى الفاتيكان» حيث دفنت البقايا الفانية لبعض البابوات وبعض 

أباطرة الغرب . ) 
قرر نیکولاس الخامس ( )٠٠١٤١- ١٤٤۷‏ ترمم الكنيسة» فعهد 
بأعمال إعادة البناء إلى بړناردو روسیلينو عام ١٠٤١١‏ . وبيدو أن البابا كان متاثرا 
۰ بليوك باتیستا البيرني »> الذي فام عد| الخمطاط امعماري لج المدينة » بتحصر 
خطط أولي لترمم الكنيسة . وكان نة معطيات جدية تستوجب الاهتام ء فقد 
ظهرت على الكنيسة القسطنطينية علام البلى والتفتت . فالحدار الحنوي متصبل 
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على ارتفاع مترين تقريبا » والرسومات في الصحن والاروقة باهتة یکن بالکاد 
تمييزها . لكن البابا مات بعد ثلاث سنوات » وبقي العمل فعليا متوقفا لمدة نصف 

مارس» في كنيسة القسطنطينية » فنانون كبار اتال زت غاد 
وکافاليني مھاراتہم » لکر. ن أعماهم اف ا ا بسبب القلاقل التي 
الت روما حلال القسم الأعظم من العصور الوس : او ال مات 
ا أف ا نیکولاس الخامس اوق 3 شيءَ E‏ بت اده الذي بدا 
ا او OO O O‏ الیک الاک 


1. 


القسطنطينية كانت مصدر إام الحجاج لتكويها المقدس » وغنى زخارفهاء 
وأرصفتها ذات البلاطات الضخمة من الرخام الملونء ونوافذها ذات الرجاج 
المرقش » وقناديلها الذهبية والفضية المعلقة » ونقوشها وماثيلها » وسجفها الشرقية ». 
ومطرزاعا الفلاندرية . 


۳ تشييد الكنيسة الحالية 


عماطات دوناتوېرامانتي للكنيسة الحديدة معروفة كمسودة خطوطها 
العريضة فقط» من خلال رسم لأنتونيو دي سانغالو. وقد تم وضعها على 
الأسس التقليدية لتصمم مركزي مع قبة على شكل نصف جمجمة تغطي المنطقة 
الرئيسية » وقبة أصغر فوق كل من أجنحتبا الأربعة المدساوية ا 
من عام آزی لر اكان حجر الاس للكت الحدية اق الرة 
اليساري الذي يدعم القبة الكبرى » وسرعان ماشرع في تقويض الكنيسة القدية 
بده من الجناح . تشكلت »› بموت برامانتي ( ۱۱ ا ۰)٤‏ هة 
من ثلاثة مهندسين تتالف من سانغالو » ورافاييل » والراهب غيوكوندو دافيرونا. 
فرسم هؤلاء مخططا جديدا » يعدل بشكل أساسي مفهوم برامانتي عن الصليب 
الإغريقي متساوي الرؤوس . وذلك بتدأويل الباحة. 

في عام ٠١۲۰‏ » مات رافاييل » والراهب غيوکوندو » فتم تعيون بالداساري 
بدروزي للعمل مع سانغالو» وأفسد هذان الاثنان قسما عظيما نما كان قد تم 
امجازه فعلا . وساهم النهب في روما وعواقبه الماساوية في إبطاء خحطى العمل. 
ووت بیروزي عام ١١١٠ء‏ تفرد سانغالو بأعباء الإدارة» وبداً مع نماية 
عام ٠١۳۹‏ بإرساء أساسات الجذور في رتل» حسب نخطط يعدل بشكل 
آساسي مخططات برامانتي وبیروزي . فتمت في عام ٠١۳۸‏ إقامة جدار منفرد بين 
العمودين الحادي عشر والثاني عشر من أعمدة الباحة» لإفساح الجال أمام 
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احتفالات الزوار المؤمنين والطقوس التي يقيمها الكهنة بيا العمل مستمر » وقد 
هدم هذا الجدار في نیسان /أبريل ١٠٦٠ء‏ حين قرر بولس الخامس تطويل 

م رفع منسوب الكنيسة القسطنطينية حولي ثلاثة أمتارء وم يعرف 
بالتاً كيد اذا حصل هذاء فتوضعت في الفسحة الناتجة عن ذلك التلال الصغية 
القدية والحديدة في الحدائق . 

حوالي عام ١٤١٠ء‏ عُيّن مايكل أنجلو» على رغنمه » لإدارة العملء 
فطلب من البابا بولس الثالٹ ( ٠١٤۹ ۱٥۰۳٤‏ ) إطلاق يده في كل يء 
وعلى كل واحد . فأبطل» بالرجوع إلى فكرة برامانتي عن الساحة المركزية» 
ما عمله سانغالو . بادئاً بالجدران الغارجية الضخمة » وبذل كل جهد في تسريع 
العمل قطعاً لدابر أية تعديلات محتملة. 

عمل مایکل أنجلو› بين عام 1001 و۷٥٥٠‏ ججد لاظهار عخططه إل 
حيز الوجود . فأنهى ال جناح العيني تماما ونصب الأعمدة المركزية الاربعة قاعدة للقبة 
الكبرى وقاعدة العمود باسطواناته المزدوجة . وبدأء في تشرين الثاني | نوفمبر 
٥ ٥>‏ ۱» پبتاء غوذج خحشبي للقبة الكبرى HF‏ عام 0٠‏ . 
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و مایکل انجلو » عین بیوس الرابع ( ٠١۹٦١ ۱٥٥۹‏ ) جیاکومو 
باروزي الشهير ب فينولا » مهندس الکنائس » وأمره أن يترسم خحطى مايكل أنجلو 
في مخططه بإخحلاص . ولم بحصل» نحت إمرة القديس بيوس الخامس 
٠١۷۲-٠١٦ ٦(‏ )» أي تقدم في العمل» لكن هذا البابا» برغم الحرب ضد 
الأتراك التي استغرقته » أنفق مبالغ كبية على دراسة التقنيات التي ستوظف في 
إشادة القبة الكبرى . واعتمد فيغور هذه الدراسات ثانية بإامرة غريغوري الثالث 
عشر ( ٠١٥۸١۱٥۷۲‏ ) الذي عھد با إلى فينولا القادم من اجزء E‏ 
لذي جاء منه البابا» والذي أصبح مهندس الكنائس بإمرة بيوس الرابع 

ئج على کل حال موضع ا فقد کان ديللا بورتا› الذى . عڍن في 
هندسة الكتائس عام ۷۲١٠ء‏ معارضا في أن يأحذ على عاتقه المشاكل المائلة 
لإكال القبة الكبرى . وكان الفضل فقط للحث الفعال من سيكستوس الخامس 
٠١۹١ ٠١۸٠١(‏ ) وللمساعدة الحازمة من دومينيكو فونتاناء في أن الخامس 
عشر من تموز | يوليو عام ۸| شهد بداية إنشاء القبة الضخمة . ثم حث البابا 
العمل فاه في اثنين وعشرين شهراً» بوضع آخر حجر منقوش باسمه» باعل 
نقطة في ۱٤‏ آیار /مایو ٠١۹۰‏ . 


عاد بولس الخامس ( (١٦۲١_٠٦٠١‏ إلى الخطط القام على مفهرم 
الصليب اللاتيني » وكان ذلك لأسباب قداسية » ودف سقف البقعة المكشوفة 
التي كانت تشغلها الكنيسة الأول في السابق . ففي أيلول / سبتمبر ١٠٦٠١‏ › 
أعطى الأوامر هدم النصف التبقي من الصر ح القسطنطيني . فقام كارلو ماديرنو 
عندها بتطويل ال جناح الشرق للكنيسة وتحويله إلى باحة ورواقين » وبمده حتى حدود 
الواجهة الحالية . وني ۲۲ تشرين الثاني / نوفمير ٠١١ ٤‏ (رغم أن التارج المعطى 
على الافریز هو ۱٦۱۲‏ ) » أصبح بالإمكان اعتبار جدران كنيسة القديس بطرس 
مكتملة» وجدران الكنيسة القدية بأكملها مهدومة. وف ۱۸ تشرين 
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أسماء الأقسام بحسب ازرقامها باللمر على الخطط 


الردهة / القاعة الرئيسية 
باب اوی 

الباب المركزي ( صنع فيلاريتي ) 
صحن الكنيسة 

مصلى العذراء الباكية 
رع و اق عر 

س ضرع كريستينا السويدية 
ضرع يوس الحادي عشر 

٠‏ مصلى القديس سيباستيان 
١۱‏ ضرع بوس الثاني عر 
۲ ضرع اینوسنت الثاني عشر 
۳ ضرع الكونتيسة ماتيلدا 

٤١‏ مصلل طقس الريك 

٥‏ ضرج غريغوري اللالك عشر 
١‏ ضري عريغوري الرابع عشر 
۷~ ضر غريغوري السادس عشر 
۸ المصلى الغريغوري 


۹ مذبح سيدتنا ذات العتاية الابدية 


ا € 4 £ e‏ آے سے سه n‏ 


٠‏ مذبح القديس جيروم 
١٣ے‏ مذیح القديس باسیل 
۲س ضر بندکت الرابع عشر 
E‏ الإحناح الاين 

و مذبح القديس وينسلاس 


 ناینیزامو مذبح القدیسین بروکسیوس‎ ٥ 


٦‏ مذبح القدیس إیراسموس 
۷ مذبح قارب البخور 

۸ ضرح کلیمنت التالٹ عشر 
۹ مذبح القوس (مايكل أنجلو) 
۰~ مذبح القدیس بیترونيلا 
۱ہ مذبح القدیس بطرس 
١‏ ضر كليمنت العاشر 
۴ فسحة الكرسي 

٤‏ ضر اوربان الثامن 

٥‏ كرسي القدیس بطرس 
بت ضرع بول افالت 

۷ ضرم ألكساندر الثامن 


۸ مذبح القديس بطرس وإشفائه المشلولين 


۹ مصلل العمود 
۰ ملح القديس ليو العظم 
1 1 


E‏ مدبح العمود 
۲ _ ضري ألكساندر السايع 
۳ مذبح القلب المقدس 


٤‏ اجاح الأيسر 


٥‏ ۔ مدبح القدیس توماس 

٦‏ ۔ مذيح القديس جوزيف 

۷ مذبح صلب القديس بطرس 
۸ شال القديسة فيرونيكا 

٩‏ س تشال القديسة هيليا 

٠‏ شال القديس لوجینوس 

۱1 تمثال القدیس بطرس 

س مذبح الاعتراف البابوي 

۳ ہہ شال القدیسں آندرو 

-T‏ مذبح الشمعدان 


ضرع ليو الحادي عشر 
١‏ ضرع انوسنت الحادي عشر 
۲ مصلی المرتلین 
۳ مصلل الحبل بلا" دنس 
٥‏ ضرع اينوسنت اللامن 
1 ضرم يوحنا اثالث والعمشرين 
۷ مصلل تمل المذراء في اليكل 
۸ ضر بندکت انامس عشر 
۹س ضرع مارپا کلیمتتیا سوپیس کا 
۰-۔ہ ضرع ستیوارت 
۱- جرل المعمودية 
۲- قوس الالجراس 
۳~ موزاییكڭ و نافیسیلا ۲ 
۷٤‏ لارغو براسکي 
۷۵ عرفه الحقدمسات والملابس 
١‏ غرفة المقدسات وملابس الرتب الكدسية 
¥¥¥ المححف التارخي 
۸ عغرفة اجتاع الرهبان 

القديسين 


4 


e RAE 


مخطما كنيسة القديس بطرس مع ترقم الأفسام باللون الأهر 
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الشاني /نوفمبر ١۲٦۱ء‏ دشن أوربان الثامن (١1۲۳١س٤٤١١)‏ 
الكنيسة الحديدة . 


تقوم كنيسة القديس بطرس الحالية على أرض مساحتا ٠١١٠١۰‏ مترا 
ا بطول متراً من الداحل » وبطول إجمالي با فيه الردهة وماكة الجدران 
٥ر‏ مرا . ومن الممتع امثير للاهتام مقارنة هذا الرقم مع طول بعض الكنائس 
الكيرى الأحرى في العا : فكنيسة القدیس بولس في لندن ٠١۸‏ متراًء وكاتدرائية 
مياد نو ۷ ١‏ مترأ» وكاتدرائية فلورنسة ۹ مترا» وسان بترونیو في بولونیا ۱۳۲ 
مترا » وأيا صوفيا في استنبول ۰ آمتار. 

عرض الردهة ۷١‏ مرا بعمق ۵ر٣۱‏ متراً ولرتفاع ۲۰ متراً» وعرض 
الواجهة 1۹ ر٤١١‏ مترا بإرتغاع ٤٤ر٤‏ متراً. ا و ترا 
رعرض الصحن ٠ر۲۷‏ متراً . قطر القبة الكبرى ۲ متراً أي أقل ب ٤را‏ مترا 
عن قبة البائثيون في باريس » لكن بيغا يبلغ إرتفاع الأحية ٤ ٠‏ ر١٤‏ متراً فقط » فإن 
القبة الکیری لكنيسة القديس بطرس ترتفع حتى أعلى الصليب إلى 
ەر ۲ مترا۔ 

الكنيسة مجهزة ب ٤٤‏ منصاً و٥۳۹‏ تثالاء ٠١١‏ ما من الرحام» 
و١١٠‏ من الجحجرء و٠٤‏ من البرونز» و٠۹‏ من الجص . 


>٤‏ الأعمال الفنية الرئيسية للكنيسة 

و٤ ٠١١‏ . يوصل إلا سلم عريض ثلاثي الدرجات » يقضف عند أقدامه تثالان 
ضخمان للقدیس بطرس روالقديس بولس » أوهما من صنع جيوسيبي دي فابريس 
والأحر من صنع أدامو تادوليني » تم وضعهما في مكانما حوالي عام .۱۸٤١‏ 
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صف واحد من الأعمدة الضخمة الكورشية والأعمدة ذات التيجان 
والقواعد تمتد على عرض الواجهة كلها . وفي وسطها « طابق البركات » الذي ينح 
البايا مله پركة Urbi èt Orbi _J|‏ „ . ومن نفس الطابقء ی انتاء الخلوة ة التي یتم فیا 
انتتخاب الباباء يقوم الكاردينال الشماس الأعل اما في السن والخدمة بالإعلان 
على الحشد اسم البابا a‏ (أعلن لكم فرحة عظيمة » فلدينا 
لبابا ... ) ثم ينح الحبر الجديد اولى بركاته الرسولية للعالم. 

يمكن الدخول إلى الكنيسة من خمسة أبواب» أحدها الذي على أقصى 
المين هو «الباب المقدس» » الذي يفتحه ويغلقه البابا شخصيا في بداية ونهاية 
السنوات اليوبيلية » وخلال اليوبيل الذي يعانه البابا روهو عرف بداً عام »٠۳١١٠١‏ 
وكان يقام في البداية كل مثة سنة » ثم صار كل مسين سنة» وهو الان كل همس 
وعشرین سنۀ ) › يحصل المؤمنون على غفرانات حاصة . 


حين يلج المرء الكنيسة »› يبعث صحنها الفخم فيه الااحساس بالاشراق» 
ویری قبل أن يصل إلى مذبح وعند النہاية البعيدة إلى ا المثال 
البرونزي للقديس بطرس › جالسا بمنح برک رکته . تکسو قدمه المنى قبلات الحجاج 
الناعمة . كان الاعتقاد السائد في السابق أن اقتال من أعمال القرن. الخامس › 
ولكنه من صنع النحات أرنولفودي كامبيو في القرن اثالث عشر . وحلف القثال › 
يجد المرء نفسه تحت القبة الكبرى التي تعلو أربعة أقواس ضخمة تستقر فوق 
أعمدة هائلة . 

تنتصب » في الوسط فوق المذبح البابوي» مظلة بيزيني البرونزية 
الشهية . بدا العمل بها قبل عام ٤۲٦١ء‏ ودشنها أوربان الثامن عشية عيد 
القديسين پطرس وہولس عام ۱٦۳۳‏ . يسمى المذبح الذي بناه ماديرنو « مذبح 
الاعتراف لانه متوضع فوق ضرغ TT‏ الذي أعلن باستشهاده إعانه 
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بالسيح . ويشتعل حمسة وتسعون سراجاً باستمرار على الدرابزين الحيط » وتلقي 
بضوئها على ضرجح الصياد القادم من ا لجليل » وأمام الضرج تثال لولس السادس 
يصلي › من صنع کانوفا . 

في المصلى الأول من الرواق الميني» هم وأشهر عمل لمايكل أنجلو» هو 
«العذراء الباكية » › الذي تمه عام ۰ حین ل يڪن قد كمل الخامسىة 
والعشرين من عمره » ويمثل جثة السيد المسيح المنزلة من على الصليب ممددة في 
حضن « سيدتنا» » وهو العمل الوحيد الذي يحمل توقيع مایکل اجلو الظاهر 
بوضو ح على الزنار الذي يعترض صدر «العذراء». وفي ايار /مايو و 
عام ۱۹۷۲ء حاول شخص تل تحط الفثال ء فألحق به بعض الأضرار » وم 
ترميمه في نفس العام . 

للصلّى الثاني بيضوي الشكل » يضم تثالاً صغيراً للمسيح على الصليب»› 
ينسب إلى كافاليتي ( القرن الثالث عشر ) . يقابله ضرج كريستينا ملكة السويد . 
پليه مصلّی کبير يضم تثال بيوس الثاني عشر من صنع فرانشيسكو ميسينا 
الذي قام بولس السادس بعدشينه . وعلى الجانب الاحر من المصلى ينتصب تثال 
بیوس الحادي عشر من صنع فرانشيسکو ناني . 

رالجدير بالملاحظة» في الرواق الميني «مصلى التبيك » المسيّج 
بشيك حديدي من تصمم بوروميني » والمشهور بخيمته الشمينة الموهة بالبروز 
حمیہا ملا کان راکعان بخشو ع . نفد « بيني » هذا العمل في عام ›»١١۷ ٤١‏ 
حيث يقام طقس التبيك » ويناول القربان المقدس للمؤمنين في قداس وفي أوقات 
أحرى خلال الوم . 

في نباي الرواق » نسخة موزايبكية عن لوحة « مناولة القديس جيروم » من 
صنع دوميتيتشينو » أما الأصلية فهي في معرض رسوم الفاتيكان . 
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ويجد المرء آيضاً على الميز في نباية هذا الرواق » البقعة المعروفة باسم 
« المصلى الغريغوري » الذي بناه جياكومو ديلا بورتا في عام ٠١۸١‏ في عهد 
غريغوريوس الغالث عشر» أما البقعة المقابلة المفتوحة على نهاية الرواق اليساري 
فتسمی «مصلی کليمنتین » وهو أیضاً من صنع جیاکومو ديلا بورتا . 

رجوعاً على طول الرواق اليساري باتجاه المدخل » يصل المرء إلى « مصلى 
المرتلين » الذي صممه كارلو ماديرنو » ومن حلفه ضرغ القديس بيوس العاشر 
۱۹۱٤ -۱۹۰۲۳(‏ ) من صنع المهندس فلوريستانو دي فوستو والنحات أنريكو 
أستوري عام ١۹۲۳‏ » ويشل البابا يتل من أجل السلام أيام الحرب العالية الاول 
۰۱۹۱۸-٤‏ وقد حفظ فاته في صندوق من الکریستال في «مصلی 
التجلي » القريب » وبمقابل نصبه التذكاري هذا » يوجد النصب البرونزي المشهور 
لاينوسنت الثامن من صنع اتر ديل بولايولو» وهو أقدم نصب تذکاري 
في الكنيسة . 

يضم « مصلى التجل » الكبير حلف هذين النصبين على المين » رما 
حفوراً تكرماً ليوحنا الثالث عشر من صنع بترو كانونيكا. 

ياي المرء» إذا تابع باتجاه المدحل» إلى « جرن المعمودية » المصنوع مر 
حجر تابوت قديم أحمر . والمصلى الذي ينتصب فيه ال جرن » أوصممه كارلو فونتانا 
يضم بعض أحسن رسوم الموزاييك في الكنيسةء مشل : «تعميد المسيح» من 
صنح ماراتا » « القدیسان بروکسيوس ومارتينيان » من صنع باسيري » « السنتورپون 
کورنیلیوس » من صنع بروکاتشیني . 

تقود الردهة والأروقة إلى أجنحة الكنيسة»› وقد ”مي الاين بعد القديسين 
بروكسيوس ومارتينيان » فقكرس المذبح الأوسط باسم هذين الشهيدين . في هذه 
الفسحة بجانب المصلى الغريغوري انعقدت جلسات المجلس الفاتيكاني الأول 
عام ۱۸۷۰ . 
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يقف نصب كليمنت الفثالك عشر» أحد أشهر أعمال كانوفاء في الممر 
من ال جناح الاين ل « مصلی القديس ميکائيل » الذي أحذ اسمه من نسخة 
موزاييكية عن رسم لرئيس الملائكة من صنع غيدو ريني . 

عند النهاية البعيدة للكنيسة يبرز بوضوح «العرش الباروكي الملكي » 
أو «الكرسي» › الذي نفذه برزيني خلال بابوية الكساندر. ,الساببع 
۱٦٦۷-١٠٠٦٠ ١(‏ )» وهو من البرونز ذي اللمعة الذهبية » ويضتوي على كرسي 
خحشبي »› یعتقد › منذ القرن الغالث عشر وما بعد » آنه الكرسي الذي جلس عليه 
القديس بطرس للتہشير . وبناء على حکم موئوق ختصين عملوا باشراف البابا 
بولس السادس عل دراسة تار « كرسي القديس بطرس » › فان هذا الأثر 
المققدس الباقي هو عرش تشارلز الشجاع (للم8 عط esامهطC)‏ » منحسه حوالي 
AVo‏ لہابا ذلك هذا a‏ الذي کرسیا ۰ 
اخحرى . 

تدعم « الكرسي البرونزي » تائيل لطبيبين من الكنيسة اللاتينية 
أثاناسيوس والقديس يوحنا كريسوستوم . وتنبلج من فوقه مس متوهجة بنقوش 
مذهبة تزينها ملائكة وغيوم تحيط دائرة بحمامة زاجلة» ترمز إلى الروح القدس› 

وتعبر الانطباعية › وهي أجمل مانجده و في العصر الباروكي المتأحر» عن 
فكرة دينية بعيدة الغور : فالکرسي رمز سلطة تعالم الكنيسة› الي تستمد 
تعابيرها العلوية من كلمات البابا العقائدية » بالمهام من الروح القدس وكفالته ظا 
لوعد السيد المسيح »› > بينا يرمز الأطباء المققدسون إلى الموروثات اللاهوتية التي ترتكز 
عليه » ويجعل منبا في الوقت نفسه معروفة باتساع أكبر» ومفهومة بعمق أكار. 
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ياي المرء المتابع باتجاه اليسار إلى « و القديس ليو الأأل» الذي يضم 
ضرح هذا البابا » تزينه النقوش النافرة من صنع اليساندرو ألغاردي» تصور « لقاء 
القديس مع اتيا » . على الجانب « مصلی سيدتنا ذو العمود»» الذي بيتوي 
على صورة قديمة أثرية للعذراء المباركة » مرسومة على أحد أعمدة الكنيسة القدجة 
بإطار من المرمر الثمين » أطلق عليما البابا بولس السادس » بعد الجلس الفاتيكاني 
الثاني > اسم «أم الكنيسة» . من هنا يمر المرء إلى الجناح اليساري » المكرس مته 
الأوسط باسم القديس يوسف وصنع نقوش السقف فيه فانفيتيلي ومايني . 


ه ‏ التلال الحدائقية الصغرة (ع٥)؛»ي)‏ 

تتوضع التلال الصغيرة في حدائق الفاتيكان في فسحة بارتفاع ثلاثة 
أمتار » بين أرضية الكنيسة الحالية وأرضية الكنيسة القسطنطينية القديمة » وبداً 
إنشاؤها في عهد غريغوريوس الثالث عشر» واكتملت زين كليمنت الثامن 
٠١۹۲ (‏ ). عرف باسم «التلال الصغية القديمة»» وتتالف من سرداب على 
وهات ممصابات قبوية » | تضم ستة خمائل واسعة وأقبية للبراميل ء 

تقع تحت المصلى الغريغوري ومصلى كليمنتين . ما «التلال الصغية الجحديدة » 

زاغ با کلیمنت الثامن › متابعة بانجاه القبة الکبری › أسفل التقاطع » 
وتشكل شبه دائرة حول « مصلى القديس بطرس » (الاعتراف )» الذي بني کا 
هو مذكور فوق ضرج الرسول . 

تم منذ البداية نقل الأاضرحة الأثرية › والرسوم الجدارية الجصية » وأعمال 
الموزاييك » والمذابح » والتوابيت الحجرية » وكل ماتبقى من الكنيسة القدية إلى 
هنا» وأشهر هذه التواييت الحجرية تابوت دوده8B‏ سنس[ » وهو قطعة فريدة في 


الننحت من با كورة العصر المسيحي . 
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قامت بین عام ۱۹٤۰‏ و۱۹۰۰ ۰ زمن بيوس الثاني عشر حفريات هامة . 
تستہدف تحسين الوضع › فأضيفت عشر غرف جديدة مقرا للأعمال الفنية 
الأثرية » التي كانت عفوظة في «التحف البطرسي» سابقاًء أولتلك التي 
اكدشفت خلال أعمال التنقيب . 

تم العثور » أثناء هذه العملية » على أساسات الكنيسة القسطنطينية وکا هو 
منتكورء على مقبة . کا تم أحيراً بناء المذابح الجديدة وأضرحة البابوات السبعة 
عشرء بما فم بيوس الثاني عشر ويوحنا الفالث والعشرين»ء وزبت في 
التلال الصغية . 

هتاك عدد من الأعمال المامة من موزاييك المدافن في « خميلة الصياد »› 
هي من وجهة النظر الفنية والتاريخية » من بون أقدم ما يحمل الطابع السيحي . وما 
يثير الاهتام أيضاً بشكل خاص » النصب البرونزي لسكتيوس الرابع» الذي يعتبر 
آية فريدة من صنع آنتونیو دیل بولایولو )٠٤۹۳(‏ . 


يمكن اعتبار التلال الصغية الحدائقية» كخط واصل بين الكنيسة 
القسطنطينية المنہدمة والكنيسة الحالية . 


٦‏ کئوز كنيسة القديس بطرس 

يمكن الوصول إلى المقدسات والكنوز أو إلى وان الفني التارخي » 
من باب يقع بين ال جناح اليساري ومصلى كليمنتين تحت النصب التذكاري المهيب 
لبيوس الثامن . المقدسات الكهنوتية الثمينة من الكنيسة القدية حفوظة في غرف 
اشحف » ثل صليب جوستین الثاني » والعديد من المعروضات الح ی أحدث 
تارخاً . إذ تبعثر الكثير من الأشياء الئمينة في العديد من أعمال انہب الذي 
تعرضت له روما عبر القرون . کا حين احتل نابليون٠‏ المدينة » فقد رغم 
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الكرسي البابوي بمعاهدة تولینتینو عام ١۷۹۷‏ عل تسلم مبلغ عشرة ملايين 
نوه٣٣‏ » وأشياء نمينة تفوق بقيمتها خمسة ملايين أحرى » فع تذويب الذهبيات 
والفضيات » ورفعت الايات الفنية » التي لاتقدر بشمن » راية الاستسلام . 


۷ الوصول إلى القبة الكبرى 

يقع مدخل الصعود إلى القبة الكبرى في ال جهة اليسرى من الجناح أيضاًء 
تحت النصب التذكاري ريا كليمنتينا سوبييسكا . وعكن أن يُصعد القسم الأول 
من المرتقى إلى أقصى امتدأد التراس الذي يغطي الباحة المركزية_ على الأقدام 
أو بالمصعد . ويكن من التراس مشاهدة قبة مايكل أنجلو الفخمة » تعلو على عشر 
قياب أصغر منا : اثنتان كبيران تتوجان المصلى الغريغوري ومصلى كليمنتين › 
والأحريات بحجم أصغر مرتبات على صفين فوق مصليات الأجنحة ال جانبية . 

کا يكن من التراس بلو غ قمة القبة ذاتها» بدرج مبني في الفسحة ما بين 
هيكلها الداحلي والخارجي » حيث يصل المرء إلى «لوج بانورامي» بيط 
بالقبة المنارة » حيث الإطلالة الفريدة على دولة مدينة الفاتيكان وعلى 
مدينة روما . 
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الا اعت را فا كاه لد بط اغد ق اا 
بالابرشية الكاردينال النائب . 

يعود التنظم الحالي « لنيابة روما » إلى عام ۱۹١۱۲‏ .'وتقع مكاتب النيابة في 
قصر لاتيران » بجانب كاتدرائية روما القدية » كنيسة الخلص الأعظم » الى تُعرف 
أيضاً باسم كنيسة القديس يوحنا. 

يساعد الكارديتال التائب مطران مفوض أو مطرانان مفوضان وعدد إضافي 
مر الاأساقفة . 
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روما مدينة غنية جداً بالكنائس» وتتمركز اهتامات الزائر على أعتقها 
قدماً »> بسبب خزونها الضخم من الذكريات الدينية والتارجخية › ولأنبا هم غا 
بالأصالة الفنية في عمارتها وزخرفتها . 

هناك ماعدا كنيسة القدیس بطرس» ثلاث کنائس تتمتع بلقب 
الكنيسة الرئيسة أو البطريركية » هي كنيسة القديس يوحنا» وكنيسة ماري الرئيسة 
( وكلتاهما في المدينة ) وكنيسة القديس بولس حارج الاسوار » وقد بنيت الالحية 
مها مثل كنيسة القديس بطرس_ فوق مقبة حارج المدينة . أما كنيسة 
القديس لورنس خارج الأسوار (وتقع في ميدان يحمل نفس الاسم في هعسوت 
٥مه۲٥۷‏ المقبرة الرئيسية لمدينة روما ) فتعتبر منذ العصور القديمة كنيسة رئيسة» 
يضاف إلى ذلك كنيسة الققديس لورنزو في 0عدسة2 ( في قلاءd‏ zz0و۴a‏ 
Concer‏ ) وكنيسة القديسة ماریا في ۲۲۵۲۷۲۲۰ (في الميدان الذي يبحمل نفس 
الاسم بمنطقة تراستيفيري) اللتان بدأت تسميتهما كنائس فرعية في العصور 
الوسيطة . وأ کتسبت كناد ئس أخری عديدة أيضا لقب كنيسة فرعية » سواء من 
الاستعمال الدارج» أو من امتياز منحها إياه البابا . 


يكن للمرء أن يذكر » من بين الباني المقدسة الكثية ذات الأهمية الخاصة 
التارخية والفنية » مبنى القديسة سابينا على الافنتين » ومبنى القديس كليمنت (في 
شار ع القديس جيوفاني في لاتيرانو » يرن مدرج روما الأثري وكنيسة لاتيران)» 
كنيسة الققديسة eرq_| Piazza della Minerva) j Sopra Minerva‏ » قرب 
ال Pantheo”‏ » التي کانت معبداً وثنیاً حول فيما بعد إلى كنيسة مسيحية » تضم 
قبور أناس مشهورين منهم رافاييل )» وكنيسة القديسة ماريا في نل٠‏ في 
)Piazza Bocca della Vert)‏ » وكنيسة ال نەي » وكنيسة القدیس بيترو في مونتوريو 
على ال صسسسءنمة3 » وكنيسة القديس أندريا û Chiesa Nuova _Jİg .« Della Valle‏ 
Corso Vittorio Emanuele‏ « وكنيسة القديسة اغنس Agone‏ ف Piazza Navona‏ « 


AY 


«قبة الراب » ف كنيسة القديسة ماريا ف دومنيكاء وقد عت الزخارف 
بأوامر البابا باسكال الول 


وكنيسة القديس غريغوريو والقديسين يوحنا وبولس على اا1 مهفاعدء ( قرب المدر ج 
الاأثري ) › وكنيسة القديسة ماريا ألقريية في هااءvه×‏ ماله ءنسسهط » وكنيسة 
القديس بطري ي السلاسل (حيث يستقر تمثال موسى لايكل أنجلو» وقريبة 
أيضا من الملدرج الاثري) وكنيسة القديسة Agnes fuori le Mura‏ ( وھي که 
قسطنطينية في شار ع Nomentana‏ ) › کنيسة القديسة ماريا في ناءمءهء4 على 
ال oناعملنمصسaت‏ » والقديسة سیسیلیا فی ٣۲٣۵۲۷۰۲۰‏ ( في الميدان الذي يحمل نفس 
الاسم ) وكنيسة القديسة eلممأصا۷‏ 1ه هصونعمءكد۴ » وكنيسة القديسة براسيدي ( في 
الدرب الذي يحمل نفس الاسم) . 


تتحرك العواطف رالذكريات بشكل خحاص في روما في الأماكن والمعام 
الأثرية المرتبطة بالنشأة الأولى للدين المسيحي . ومن بين هذه المعا) مقابر ماتحت 


AY 


الققديس Giuseppe de’Falegnami‏ في الساحة ل اة ( ف clivo & a‏ 
Cs‏ 1 الذي کان ا اا و قە ما > وکان القديس بطرس › بحسب 


الأقوال المتواترة » من بين أولمك الذين سجنوا فيه خلال حكم الإمبراطور نيرون . 


كنيسة القديس يوحنا في لاتيران 


بنيت الكنيسة على أرض تعود لعائلة لاتراني » منحها الامبراطور 
قسطنطين للبابا ميلتياديس الذي عقد فیا مجلساً عام ۳٠۴۳‏ » وأظهرت حفريات 
التنقيب في عهد بيوس الحادي عشر أن الكنيسة قامت على ثكنات ال اضس» 
e«‏ دعصت » الذین شکلوا قسماً من قوات ماکسینتیوس » وقد كرست الكنيسة 
الأصلية» ذات الصحن والرواقين » باسم المسيح الخلص» ثم فيما بعد باسم 
القديس يوحنا المعمدان» المبشر بالمسيح» وباسم القديس يوحنا الانجيلي» 
الرسول» ومؤلف الانجيل الرابع . نهب الفاندال الكنيسة عام ٤٥٥١‏ » وتم ترميمها 
على يد القديس ليو العظم ر (Ett:‏ ثم على ید أُدريان الأول 
(۷۹9_۷۲۲). تم أصاہا زلزال عام ۸٩ ٦‏ بأضرار فادحة . فأعاد سرجیوس 
الفالٹ بناعها عام 4۰٥‏ وأغتاها نیکولاس الرابع )١۱۲۹۲_۱۲۸۸(‏ 
بالزخحارف الکثیرة . قوضتہا التار مرتین » عام ۱۳١۸‏ وعام ١٠۳٠ء‏ وعمل على 
ترمیمها آوربان الخامس (۱۳۹۲- ۱۳۷۰ ) وغريغوري وس الحادي عشر 
۱۳۷۸٣۳۷۱ (‏ ) والمهندس جيوفاني دي ستیفانو من بلدة سینا 

الواجهة الرئيسية التي رتمها كليمنت الثاني عشر ( ›»)۱۷٤١ ١۷۳٠١‏ 
واحدة من ألطف الأعمال المعمارية في روماء وقام ليو الفالث عشر 
(( ۱۹۰۳-۱۸۷۸ ) بترم السقف المقبب فاكتمل له ذلك عام ۱۸۸۵ . 
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الواجهة الرئيسة لكنيسة القديس يوحنا فى ليران 


عقدت في الكنيسة والقصر اجاور اء الجالس الكنسية لأعوام ۳١١١ء‏ 
۹ ۰۱۱۷۹4 ۰۱۲۱۵ و ۵۱۷۱۰۱۲ فسمیت هذا السبب 
حالس لاتيران . 


Ao 


تزدان «الواجهة الرئيسية » » وهي من صنع اآليساندرو غاليلي› » بطابق 
علوي من الأقواس الفخمةء وعل الافريز العلوي أربعة عشر تمثالاً للرسول 
والقديسين »> يتوسطها ویشرف عليپا تمغال الخلص مع الصليب . وللمد حل فسحة 
ورواقان مزدوجان . 


على کل عمود من «الأعمدة الائني عشر » في الباحة» يوجد ع«نعطه من 
تصميم بورو ميني » يحتوي على تثال مصمت ضخم لأحد الرسل. . تأتي فوقها 
النقوش النافرة الفنية من تصمم آليساندرو ألباردي 2 ۱۹ » التي تصور 
مشاهد من العهد القديم والعهد الجديد. 

اکتمل تجدید اجاح في عهد البابا کلیمنت الثامن ( )٠١١١ ٠١۹۲‏ 
رعھد بہذا العمل إلى جیاکومو ديلا بوتا وفارس آلبينو الثاني » وني وسط اجناح 
يقوم المذبح البابوي الذي ن عام ۰۱٨۸٥۱‏ في القسم الأعل من مذبح حشيي 
محفوظ › تزعم أقوال متواترة أن القديس بطرس وخلفاؤه قد استعملوه › وعند أقدام 
المذبح شاهدة قبر مارتن الخامس ( ١٤١١-١٠٤١۱۷‏ ) وهي قطعة فنية من صنع 
سیول غینی: 

تعلو «الحرم » و« القناطر » موزاییکیات رائعة» نفذها جا کوبو توريتي 
وجاکوېو دا کاميپنو بین عام ۸ و٤۱۲۹‏ وتصور في قسمها الأعلى 
ا مخلص بين الغيوم تعف به الملائكة » وني الوسط أورشلم المجيدة تتدفق منہا أربعة 
أنبار ( تغل الأناجيل الأيعة ) تروي الأغنام والغزلان العطشى في الأسفل . 

وما یثیر ٠‏ عظے الاهتام اا لوحة جدارية من الجص بالالوان المائية» 
المرجح آنا من صنع غيوتو وذات أهمية تاريخية عظيمة » تمثل بونيفاس الثامن وهر 
يعلن يوبیل عام ۰ ٠ء‏ ( العمود الأول على المين من الرواق الأوسط ) » والنصب 
العذكاري للکاردينال مارتينيز » من أعمال ايسايا دابيزا » وضر ج الكاردينال كاساني 
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القديسة ماري الرئيسة » ثانية الكنائس البطركية في المدينة » والتي عرفت أيضاً 
باسم الكنيسة الليبرية » بعد عهد البابا يڀوس ( )۳٠٦ ٠٠۲‏ الذي أصدر . 


A۸۹ 


مرسوماً ببتائها » ثم أعاد بناءها بكامله في القرن اللخامس البابا سيكستوس الفالك 
4٤١ -٤۳۲(‏ ) الذي نفذ لوحات الموزاييك الشهية لقوس النصر في ذكرى 
مجلس ال هدمع الذي أعلنت فيه الأمومة الهية للعذراء المباركة . فكانت 
الكنيسة الأ في روما المكرسة باسم «أم اخلص» . 

بر ج الأجراس بناه غريغوري الحادي عشر ( ۱۳۷۸۱۳۷۰ )» وهر 
أعلى أبراج الأجراس في روما» وأضاف سکستيوس الخامس وبولس الخامس 
الصليات الصغية على الجانبين» التي أصبحت هذا السبب تعرف باسم 
المصليات السكستينية والمصليات البولسية . 


« الواجهة الرئيسية» من تصمم وہناء فیوغا ›»)۱۷٤۹-۱۷٤١(‏ 
خلال بابوية بندكت الرابع عشر ( ٠۷١۸١٠۷٤٠١‏ )» وفي القسم العلوي من 
الرواق ذي الأعمدة توجد أعمال الموزاييك الرائعة من القرن الثالث عشر لفيايبو 
روزوتي تلمیذ کافاليني . 

تم بناء e‏ ة القديمة للكنيسة » حيث تحفظ الرخارف 
التي تضم سلسلتين من الموزاييكيات . السلسلة العليا تصور المسيح وهو ببارك» 
وسیدتنا مع عدد من القديسين » وملائكة ورموز للانجيليين » أما السفلى فتمثل 
البابا ليبيريوس وعددا من الأحداث التاريخية ذات العلاقة ببناء الكنيسة القديمة . 


ييلغ طول مدخل الكنيسة ۸٦‏ ترا وهو فسیح جدا ومتناسق » ویتف رع 
طبقاً للتناسب التقليدي الى صحن وأروقة » بصورة طبق الأضل عن كنائس 
العصور المسيحية الأول . 7 تقسم الصحن والاروقة أعمدة ة من قطعة واحدة ذات 
تيجان من الطراز الإيوني » ما السقف» ا إلى جوليانو داسانغالو » فموٌلف 
و ١ ٥‏ (sءffeدC)‏ -حشوات حشبية غطائية ية تنقسم إلى حخمسة آل وتنص 
الأقوال المتواترة على أن المذهبات صنعت من اول ذهب تم جلبه من العام اللحديد . 
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لوحات موزايك من صنع توريتي في فة مراب كنيسة القديسة ماري 


على یسار المرء الداحل » ضرع نیکولاس الراب (۱۲۹۲۱۲۸۸) من 
صنع دومینیکو فونتانا وليوناردو داسارزانا» وعلى الجانب الأاحر ضر كليمنت 
التاسع ( ۱٣٨۹-۱٨٨۷‏ ) من صنع کارلو رپنالدي ودومینیکو غيدي . 


۹۱ 


في المصلى السكستيني السالف ذكره» مظلة صنعها تورجياني حسب 
تصمم وضعه . دومينيكو فونتانا» وقرب واجهة المذبح يوجد مايسمى « عراب 
المهد »» وججانب جدران المصلى يقوم نصبان تذكريان من تصمم فونتانا أيضا› 
[حیاء لذکری سکستیوس الخامس ( ۱۹۸۰ ٠١۹۰‏ ) والقدیس بیوس الخامس 
.)٥۲—۱71(‏ 


الصلى البولسي أو المصلى البورغيزي بناه المهندس فلامينيو بونزيو » ويضم 
ضري لتت الامسن )١٠١٠١-١٠١۹۲(‏ وبولس الخامس 
(۰°٦۱س—۲).‏ والرسوم التي ف المصلل من صنع فنانين عدة» مهم 
غویدو ريني › لکن هم ما فیپا هو رسم سيÎiid Salus Populi Romani‏ « ويعتقد ان 
هذه الأيقونة الأثرية من القرن التاسع » ويظهر ما يكنه ها شعب روما من التبجيل› 
في علام اعتقادهم وتعلقهم بها . ) 

رما جحظى بالاهتام الخاص في الرواق الأهن» الضر ج الحواضع بيان 
لورانزو بويني » وأوصى به ابه لورنزو الذي كان كاهناً للكنيسة . 

على جدران صحن الكنيسة » يمكن رؤية سبع وعشرين صورة موزاييكية 
من عهد سکستیوس الثالث ( ٤ ٤١ ٤۳۲‏ ) » وهي نغاذج نمينة تظهر أن أفضل 
فنون أواحر عهد الأباطرة » كانت تستخدم فعا في تمجيد أسرار الدين المسيحي» 
اثنتا عشرة صورة منها على الجدار الأيسر » وخمس عشرة على الجدار الأخر . مئل 
تلك التي على اعين موسى ويشو ع » بين تعرض التي على اليسار مشاهد من حياة 
إبراهم واسحق ويعقوب . وني مقدمة صحن الكنيسة لوحات موزاييكية أخرى 
تصور البشارة » ومقاطع من طفولة المسيح كالظهور والتجلي » ومذجضة الابرياءء 
وحضور عيسى في المعبد» والهرب إلى مصر . في الجزء العلوي من القنطرة توجد 
لوحة «انتصار مرم » وهي موزاييكية ضخمة من صنع جاكوبو توريتي » يظهرها 
والمسيح ال حالس على العرش يقوم بتتوجها » وعلى جانبي العرش نمانية عشر ملاكاً. 
۹۲ 


تم صنع هذه اللوحة بإمرة نیکولاس الرابم )١۲۹۲۱۲۸۸(‏ الذي ييدو 
بنفسه في القسم الاسفل مہا . 


في القنطرة أيضا نقوش نافرة من صنع مينو ديل ريامي (القرن الخامس 
عشر) تمشل» على اين » صعود سيدتنا إلى السماء» والظهور والعجلي » رعشل على 
اليسار مهد المسيح ومعجزة الثلج . 


في الرواق الاين يوجد مكان التعميد من صنع فلامينيو بونزيو 
۰)٣۰ (‏ تالف جرن المعمودية من حوض رخامي من صنع فالادير 
عام ۱۸۲٠١‏ يلل الجرن نقوش دقيقة نأفرة من صنع بيترو بييني تثل صعود 
العذراء المباركة . 


ينتصب في الساحة أمام الكنيسة » عمود طويل من المرمر» هو الوحيد 
الباق من أصل نمانية كانت تزين قديماً كنيسة ما کسنتیوس » وقد ارساه مادیرنو في 
هذه البقعة عام ٠١١ ٤‏ . وعلى القمة تال بروئزي للام والطفل من صنع غيلوم 
بيلوت » وعند أقدام العمود نافورة باقية ا كانت لتسقي شعب الرب من نبع 
النعمة والفضل الذي امه مرم . 

بفضل الحفريات تحت الكنيسة › رای Macellum Live‏ النور ( وهو سوق 
بناه أوغسطوس على شرف زوجته )» فورد ذكره في المصادر الأثرية المتعلقة 
بالكنيسة الليبيرية والكنيسة السكستينية . على جانب جدران السوق » تم العثور 
| على اثار تقوم مرسوم بقياس أربعين متراً تقريباً وهو من اکبر ماعار عليه حتی 
الآن» ويعود تاربخه إلى النصف الأول من القرن الرابع الميلادي وكان قد طمسه ٠‏ 
رسم اخر في النصف الثاني من القرن نفسه . 


ا 


كنيسة القديس بولس خارج الأسوار 


هي من أكير الكنائس بعد كنيسة القديس بطرس. بنى الأصل من 
الامبراطور ناين قوق رع القديس يولس م عبطو مسين الذي 
حوله المسيح إلى رسول للأم» والذي قطع رأسه في روما خلال اضطهاد 
نیرون ٦٤‏ 1۸ للمیلاد . 


بعد توسع الكنيسة في عام ٠‏ على يد فالنتينيان الثاني ء ثم بعد ذلك 
على يد الامبراطور ٿبودوسنيوس » صارت تتألف من صحن فسيح وأربعة أريقة 
يقسمها انون عمودأء فكانت في ذلك الوقت أكبر كنيسة في العام المسيحي› 
وبقيت وجيهة متميزة إلى أن تم بناء كنيسة القديس بطرس الحالية . 

دمرت الحرائتق الكنيسة بكاملها قيا عام ۰۱۸۲۳ وأعاد بناءها 
المهندسون بوسيو » وكامبوريسي » وبيلي» وبوليتي » في عهد بابوية ليو الثاني عشر 
(۱۸۲۲۳ ۱۸۲۹ ) وپیوس التاسع ٤٦(‏ ۱۸۷۸_۱۸ )› فدشن هذا الاحیر 
المبنى الحديد عام ۱۸٥٤‏ . 


[ وقع الحريق قبل موت بيوس السابع بأيام قليلة» فحجبت عنه 
الانحبار السيئة . 
يثوي رفات القديس بولس الرسول » الذي أسس مع القديس بطرس 
الكنيسة في روماء في صندوق تحت المذبح العالي » وتحمل البلاطة التي تخطي 
الضرج الكلمات البسيطة المحفورة : بولس الرسول الشهيد ٣ا‏ 0اماءممة دام . 
وکان قد تم اکتشافه في عام ۱۸۳٤‏ خلال عمليات إعادة البناء . وحسب أقوال 
بعض الجهات المسؤرلة فإن تارخه يعود إلى القرن الرابع» لكن جهات أخرى 
تشك في مصداقية ذلك . يشاهد المرء عند دخوله الممشى الذي صممه بوليتي› 
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ارک : ثل أصحاب النبوءات الاريعة » [يسايا» إرميا › حزقیال › ودانیال . وي 
القمة غثال للمسيح بين القديسين بطرس وہولس . ) 


للباب البرونزي ذي الطراز الدمشقي الحديث من صنع أنتونيو مارايني 
عشر حشوات ذات صور تصف حياة الرسولين بطرس وبولس » ويقوم على اين 
من الداحل » برغبة من البابا بولس السادس » باب برونزي رائع تم ترميمه حديثا› 
صنعه ستوراكيوس ني القسطنطينية عام ١٠۷١‏ فميلدبراند ومن بعده لغريغوري 
السابع» وهو واحد من أحلى نماذج الفن البيزنطي . يتألف من أربع وخمسين 
حشوة» تمثل بصورها أصحاب النبوءات ومشاهد من حياة المسيح بنقوش 
إغريقية » وهو أيضا واحد من كار الفاذج المخية للاهتام بأعمال صياغة الفضة ني 
الحعصور الوسطى . 

لا یستطیع المرء عند دخول الكنيسة› إلا أن يصذمه التخطيط العمراني 
لالص » الذي يزيده السقف المغطى واللوحات الجدارية الست وثلاثون التي قام 
بيوس التاسع برس مها على الجدران » والثير للاهتام بشكل خحاص صور السلسلة 
الكاملة للبابوات المرصوفة على جدران صحن الكنيسة» رغم أن الدراسات 
الحديثة لم تقر بصحة التسلسل المتعاقب الذي رتبت على أساسه هنا. 

تحتمل الكنيسة عند النهاية البعيدة بقنطرة فخمة » ويندفع النور صافيا من 


۶ 


حلال النوافذ المرمرية » ليسبغ على البناء جوأ من الذكريات الدينية . 


تنتهي الساحة المركزية بتمثالي القديسين بطرس وبولس » وما من أعمال 
دي فابریس وتادوليني على التوالي . 


في القنطرة من الداحل » لوحة موزاييك تم ترميمها عدة مرات › تعام 
موضوع «المسيح حاكما» ويقف ججانبه القديسون » بطرس › أندرو › لوقا › 
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من صنع فان من فنيسيا 
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تحتها قليلا » تأي لوحة «انتصار العذاب »» بصليب على المذبح بين 


للكنيسة سبعة مذابح» المذبح البابوي » واثنان في الأجنحة وأربعة في 
اللصليات ال جانبية . ) 


هناك دير يستحق الاهتام » ينسب إلى فاسيليتي وابنه » الذي صنع أيضا 
شمعدان الفصح الكبير المنتصب في ال جناح . في الدير بقايا قطع من بناء الكنيسة 
القديمة » محفوظة مع تابوت روماني کبیر من الحجر معروف بأنه تابوت بیترو دي 
ليوني » الذي دفن فيه عام ٠‏ » وعليه صور مشاهد هما علاقة بالاله أبولو. 

وهناك متحف في الطابق العلوي من دير رهبان البندكکت القائمين على أ 
الكنيسة » يضم محموعة من النقوش الأثرية المسيحية » وبلاطات قبور من الكنيسة 
القسطنطينية » وسلسلة من اثنتين وأربعين لوحة جدارية من الجص (ميداليات) 
لصور البابوات » بدا من القديس بطرس» كانت تزين الكنيسة القديمة قبل 
أن تحترق . 


المدافن السردابية 


المدافن السردابية الرومانية العديدة ف عهدة الكرسي البابوي بموجب 
الحادة ۲۳ من الاتفاق مع إيطاليا » فهو الذي يتخذ الاحتياطات اللازمة حفظها 
والاشراف عليبا» وعلى أعمال الاكتشاف العلمي فيا . 

والمدافن السردابية من أكثر الزارات قداسة في العام المسنيحي » ويمكن 


۹A۸ 


2 تقسيم تارتبها إلى حقب تلف ء وكانت منذ نشأعها الأول بالأصل حوالي متعصف 
القرن ن الغاني للميلاد وحتى بداية القرن الخامس » مقابر للنبلاء أو أبرشيات للطائفة 
اللسيحية في روما . 

ي النصف الأول من القرن الخامس» انتهى الدفن في الدهاليز تحت 
الأض » وأصبحت المدافن السردابية أماكن مخصصة للحج› فبنيت الكنائر 
بقرهاء وتم توسيع الكنائس القائمة » واستبعدت الساحات الجاورة من أعمال 
التوسح لفکین الحجاج من الاستراحة فيا . وتم تزيين الأقبية وإنارتپا بالفوانيس 
ووصلها بأدراج مباشرة مع السطح > أما المدافن التي لا تضم أضرحة للشهداء فقد 
طواها النسيان u‏ للحجاج » فقد طبعت كتب الإرشاد السياحي »› التي 
يعود تاريخ بعضها إلى القرن السابع والثامن » وما زالت » بوجودها حية إلى يومنا 
هذاء من أغنى المراجع القيمة لعلماء الاثار . 

بدا حج المسيحيين » حولي نہاية القرن الثامن› إلى أضرحة الشهداء 
يتناقص »› ثم توقف كلية » فضواحي روماء التي تعرضت لېب اللومبارديين مراراً ء 
أصبحت مهجورة » وني حضم الفقر الشامل لم يكن ي ومع البابوات ترج 

س الشهداء والعناية با . وننيجة لمذاء ولا كان قد بدا في المناطق الأحرى 
2 في الشرق نقل رفات الشهداء إلى الكنائس والمصليات ‏ فقد قرر البابوات 
جلب هذه البقايا إلى داخل الأسوار» فانتيت بہذا المدافن السردابية ء وتفتتت 
الكنائس فوق الارض ببطء» واخحتفت مداحل الأقبية تحت ا > ولف 
اللسيان خلال بضع سنين غلب المدافن السردابية »› عدا ب بضحة أقية قرب سان 
سيباستيانو في شار ع هام«ھ» وهي جزء مرن ألمقبرة الشهررة «ad Calacombas»‏ ¢ 
بقيت زيارتها مستمرة خلال العصور الوسيطة بكاملها . 

لايمكن الجزم بالحين الذي تمت فيه إعادة اكتشاف المقابر في العصر 
الحديث» رغم أن الفضل الأكبر في ذلك نسب إلى أنتونيو بوسيو 

۹ 


lg ys 


3 


لوحة في غرفة من مدفن دوميتيلا السرداهي تظهر فيا الشهيدة بيترونيلا تقود الحوفق إلى النة 


۱71۲۹-1۷( الذي أطلق عليه اسم ( کولومبوس عام روما السفلي ) . 
الببحث العلمي من بعده » بتحليلاته الطبوغرافية للاثار في ضوء ما تحت يده من 
وثائق » لكن علماء الاثار في القرنين السابع عشر والثامن عشر م يتبعوا منهج 
بوسیو الطبوغرافي » بل بداوا بتعريةٍ و الم ية بنقل ا والتوابيت إلى 
اتاحف والكنائس › وفتحوا عدداً كبيرا من الأضرحة مثا عن أجساد الشهداء 
افترض وجودها » والتي ظنوا أن تمييزها ممكن من خلال وجود أوعية صغيرة تحتوي 
على بقع حمراء !! وأكمل الريفيون من سكان المناطق المحيطة أعمال التخريب بنقل 
المواد ۰ لبتاء »> وترکت کک من المقابر في يد التهدم والاهمال . 
علماء الاثار الققدسة لبابوية» فألحذ ا باسشستا دي روزي 
۱۸۹٤١ -١۸۲۲(‏ ) على عاتقه العمل في البحث العلمي . فاقتفى أثر الخطوط 
البارزة لعلم الاثار المسيحي » وأخحرجت حفرياته إلى النور العديد من أضرحة 
الشهداء» التي نجت بانطمارها تحت الارض لسن الحظ من تدمير القرون 
الاضية› فرهن کیف مکن قرأءة الصفحات اححيدة من تاریخ الروك المسيحية 
لرل في شقَف ۰ الباقية › ا الببحث الحديث › 


یعتذی به هذه a‏ د 


على بعد ثلاثة کیلومترات تقریباً من أُسوار أُورلیان » تم اكتشاف أكثر من 
أريعين مدفناً سردابياً ء على جوانب الطرقات الرئيسية » بعد أن حرم القانون الروماني 
الدفن ضمن المدينة » ولكل من هذه المدافن تاريخه الخاص . فالبعض أقم على 
أملاك خاصة بوافقة المالك» وفي حالات أخرى» حين أصبحت الطائفة 
السيحية في روما أكثر تنظيماً وما متلكاعما الخاصة » أحذت الأإرشيات المستقلة 
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خطط الدافن السردابية الرومانيةء وقد ت الاش عل الأقسام الفتوحة أمام العامة باللون الجر 


على عاتقهاتأسيس مقر لدفن موتاها » فاحتفظت المدافن المكتشفة ضمن اللاك 
الخاصة» باسم المالك : بالبينا» كاليكستوس› دو میتیلا» ما کسیموس› 
بونتيانوس » براتکستاتوس » بريسكيلا » تراسو ... إنح . وقادت الرغبة » بالافادة 
من كبر قدر من الفراغ ا متاح » المسيحيين في روما » حيث باطن التربة رخو ولو أنه 
صخري » إلى تقليد التروسكانيين في الدفن بالسراديب : حيث يوضع الموى 
الواحد فرق الأخر في فجوات مستطيلة منحوتة في ا لجدران بانفاق تحت الارض . 
هذه الفجوات تسمی ( نحلایا ناه ) للمرات بعرض متر واحد ا وبارتفاع 
يتراو ح من مترين إلى ثلائة أمتار . . وتتفرع الأقبية من الممر الرئيسي إلى فرو ع ثانوية 
تكون عادة في الزوايا امنى › مشكلة شبكة تضم الاف الاضرحة. 


يوضع الميت في الخلية المستطيلة ملفوفا بكفن» ويغطى أحياناً بورق 
الليمون» كأسلوب رخيص الئمن للتعطير . ويمكننا أن نجد جسدين أو ثلاثة فى 
الضرخ الواحد . تغلق الخلية بالاجر» أو بتربيعة من ثبت بال جص . 
ویکتب على الاجر أو الرحام اسم المتوف أو حفر بالازميل » أو ينقش ساطت عل 
احص . وكان الأقارب يضعون » للتعرف على موضع ميتم » قطعة نقدية في 
الجدار أو قطعة من العاج أو السيراميك »> کا كانوا يرفقون مع الميت غالبا زجاجة 
عطر صغوة أو مصباحا زيتياً صغيراً . 

ال تام » شکل من أشكال الدفن الأ كار ترفاً » فالبلاطة الختومة 
توضع أفقيا » وفوقها قوس غالبا من الجص المزخرف بالرسوم» وهذا النوع مر 
الأضرحة كان شائعاً بشكل خحاص في ال ملااس » وهي غرف مكعبة صغية 
بمثابة مقبة للأسرة» فتحاتبا من جدران الممر غالبا E a‏ 
ار سوم ا لجحصية بالألوان الائية الي تكمن فيا جاذبية المدافن السردابية . ونادرا 
جداً ماتوجد توابيت حجرية أو صناديق قائمة الزوايا من الرحام الحفور . 


في هذه الرسومات والمحفورات » إضافة إلى النقوش › أدعية وجدانية تعبر 


عن القنيات الطيبة والصلاة . أما كلمة « مقابر » التي أسبغها السيحيون 
مدافنہم › فتعني « مهاجع» › أي اما کن استراحة موقتة بأنتظار حياة جديدة . 
وعلل هذا فإن المدافن السردابية تمكتنا من أن نعيش ثانية تاريخ الأجيال المسيحية 
الأول » التي عبرت بمقابرها عن الإبعان الذي أمدها بالقوة إبان الاضطهاد والحنة ‏ 


وعن قتہا بعون الله ويقينها بالنشور » فتصور الموقى بوضعية الصلاة أو » کا هم 


لوحة «الراعي الصا» عل قطرة غرفة عدف القديس كليكستوس 


تعاج الصفحات التالية المقابر المسيحية الرئيسة الأثرية التي تفعح بشكل 
طبيعي للجمهور . 

« مدفن سان سیباستیان » : في شار ع Aiea‏ aنممھ‏ » والأضصح الاس 
(ذكرى الرسل )۰ وهو الاسم الذي أضفته عليه الوثائق الأثرية القديمة . فتعالم 
القديسين بطرس وبولس الدينية » اللذين تقاسما ء لأرل مرة في هذه البقعة » الالحترام 
والتبجيل » تركت آثاراً لمجال للخطاً فيباء يعود تارخها إلى منتصف القرن 
الثالت » فهناك غرفة سفرة (هناءاا) بجدران تغطيا الابتهالات لمؤسسي كنيسة روما» 
كتبا الزوار . وكثير من التوابيت في المتحف يحمل صور الرسولون . کا بنيت› 
تكرياً لمما» كنيسة عظيمة فوق غرفة السفرة في العصر القسطنطيني » ذات 
شكل خحاص» تحيط با الأضرحة. 

تم العثور على ثلائة قبور وثنية قديمة » تحت غرفة الطعام» كانت قد 

انطمرت عند بناء الغرفة» تحتوي على زخارف جصية أنيقة› ون ل 
احتفالات دينية جنائزية »› کا أن هناك نقوشا مسيحية على غاية من الأهمية ء هي 
الحروف الاغريقية )1×۲0۲٥(‏ › الأحرة ف الأو ja‏ ]طح lesoûs Christds Theoû‏ 
S0‏ واا ( عيسى المسيح ا خلص ابن الرب )» مع حرف (1) کرمز للصلیب 
محشور بينها . وهذه حروف كلمة إغريقية تعني « مكة» ا ا ر 
عل رخحامات قبور متواضعة متنوعة في المدافن السردابية. امحيطة » يعود تايها إلى 
القرن الثاني » وفيلتان رومانيتان برسوم من اللجص بالألوان المائية من القرنين الثاني 
والثالث . لقد امتدت المدافن السردابية في القرن الرابع بجوار سرداب سيباستيان ؛ 
الڏي استشهد خلال فترة الاضطهاد الايوكليتياني » حيث تم إحضار رفات شهيد 
آخر» هو القديس كيينيوس» من بانونيا البعيدة في القرن الخامس على يد 
مسيحيين هاربين من الغزو البيري » ودفن في ضرج عظم خلف قنطرة الكنيسة 
کان يیسمی « بلاتونیا » . 


° 


«مدفن القديس کاليکستوس» : هو أيضاً في شار ع امھ واومھ وهو 
أقدم مقبرة ية للطائفة المسيحية في روما . دفن فيه بابوات القرن الثالث › تسعة 
مہم في «سرداب البابوات » هم : القدیس بونتیانوس (۲۳۰ »)۲۴١‏ 
القديس أنتریوس OTT)‏ القديس فابيان EET)‏ 
الققديس لوكيوس الأول »)۲٠١٤-۲٥۳(‏ القديس ستيفان الأول 
(4 °°( القديس سکستيوس الثاني ))۲١۸_۲١۷(‏ القديس 
دیونیسیوس ( ۲٦۸۲۰۹‏ )»۰ القدیس فیلکس الأول »)۲۷٤۲۹۹(‏ 
والقدیس ایوتیکیانوس ( ۲۸۳۲۷۰١‏ ). ودفن فی في السراديب امجاورة القديس 
غایوس ( ۲۸۳ —۲۹۱)»› القدیس ایوسیبیوس (۳۰۹ أو »)۳٠١‏ القديس 
میلتیاديس (۳1۱1 ۱4(“ والقدیس کورنیلیوس .)۲١۳_۲١۱(‏ نة 
نقوش ختلفة على القبور» الأسماء فیہا 2 و (أسقف)› وي بعض 
الحالات ( شهيد) . واکتشف دي روسي أيضاً ألواحاً عليبا ثلاث قصائد شعرية » 
ألفها تكرياً هم البابا القديس داماسيوس الأول الذي أحلص لطائفة الشهداءء 
مكتوبة بحروف « فيلوكالية» رفيعة » أي بالحروف التي اخترعها ا لخطاط فيورپوس 
دیو نیسیوس فیلوکالوس ٠.‏ 

ر ا ا ا ر ن ری جف ب 
القرن التاسع محفوظة هنا. كا دفن في هذه المقبرة شهداء كثيرون أخرون هم : 
تاركيسيوس » شهيد القربان المقدس » وكالوغيروس وبارتنيوس . ومة العديد من 
الرسوم » منہا مايعود إلى القرن الثاني » في سرداب لوكينا. وهي على غاية من 
الأهمية » كتلك التي في سراديب الطقوس ( ميت هكذا بسبب رموزها التي تشير 
إلى. التعميد والقربان المقدس )» والمقبة واسعة جدآ» في بعض أجزائها أكار من 
مس قاعات الواحدة فوق الأحر ى» وغرف صغيرة هاںءااuء‏ مبنية على طراز 
فخم» بفتحات في السقف لادخال النور . 


«مدفن دو ميتيلا » : ي شار ع Ardeatina‏ » ووي عل أضرحة کبی 
مټاثلة في مساحة أكبر من مساحة مدفن القديس كاليكستوس . أخذ اسمه من 
اسم الشهيدة فلافيا دو ميتيلا › التي كانت من أقارب الإمبراطور دو ميتيان وابنة 
أحت القنصل فلافيوس كليمنس »› الشهيد الأخر الذي مات في اضطهاد القرن 
الول ء ( حسب ما جاء في : Buebius, H.E. III:18:4‏ ( . الذي وهب الارض 
للمقبرة » التي اكتشف حديغا نپا تتألف بالأضل من أربع خلايا منفصلة 
(eناue)‏ » تسمی إحداها ( فلافي الأسفل) رغم أنبا لا علاقة طحا فعلا بهذه العائلةء 
رتضم قاعة عريضة للتوابيت » وغرفة للوجبات الجنائزية » وبثر 
أكار مايدهش في هذا المدفن » هو الكنيسة التي لا يتوقع وجودها هناء 
ذات الأروقة العظيمة ء المضاءة من أعلى بشكل يستسيغ المرء معه العمق الذي 
دفنت فيه . تكرست الكنيسة باسم القديس نيوس والقديس أخيليوس› 
جنديرن شهيدين اهما البابا داماسيوس بقصيدة لطيفة معروضة في الداحل› 
ووضع المذبح فوق ضريحهما وأزيلت القاعات الحيطة جميعاً » لتوفير الحيز الكائي 
للكنيسة» التي بنیت بین عامي ۳۹۰ و٥۳۹‏ للميلاد . عة لوحة من الجص في 
قبو -حلف القنطرة » تصور شهيدا اخحر في المدافن » هو القديس بيترونيلا » يقود 
امرأة متوفاة إلى الفردوس » والمدفن غني بالرسوم والعبارات المنقوشة . 
« مدفن بریسکیلا» : في شار ع Nuova‏ اول » من أقدم وأوسع المدافن 
في روما» حصل على امه من اسم مالكته » المذكور في نقوش على الضرج منحتا 
لقب « شبيهة مرم »» مشررة إلى عضويتها في سلك النبلاء. وقد توسع المدفن 
کشیراً حلال القرنين الثالث والرابع » فدفن فيه الشهداء فيليكس وفيليب 
رکریسنتیون وبریسکا ووتنتیانا براکسیدس وفیميس واخرون معروفة أماژهم» 
إضافة إلى البابوات مارسیلینوس ( ۳۰۸۲۹٦‏ )» مارسيليوس 
) ( ۲۰۹-۳۰۸ ) سیلفستر الأول ( (°1٤‏ لو ووس 


۰۹۸ 


«المسيح بين الرسل الاثني عشر » لوحة على قوس مجصص ف مدفن. دوميتيلا 


ی ا 
( ۲۲ 4۳۲ )»۰ وفيجيليوس ( ٠٠١ ١۳۷‏ ). شبكة الممرات تحت الأأض 
ذات مستویږن »> العلوي منها هو الأقدم » وتحتوي على رسوم وزخارف مرمرية تعود 
إلى الحقبة الاؤلى من الفن المسيحي » لمشاهد من العهد القد وال جديد . وما تجدر 
ملاحظته » اللوحة الحصية المسماة (تقسم الغبز )» التي تشير إلى معجزة تكاثر 
الارغفة وإلى مائدة القربان المقدس › وهناك صورتان للعذراء مرم يعود تاهما إلى 
النصف الأول من القرن الثاني » ومن أقدم مابقي من الصور القديمة› تب 
العذراء في إحداهما « الطفل» بين ذراعيها» وبجانبما نبي . أما في الأحرى » فب 
جالسة وأمامها ملاك » في إشارة واضحة إلى البشرى بالمسيح . حين انہدمت 
الجدران الخلفية للقاعة » تم اكتشاف عدد من القبور القدية » معظمها لمؤمنين 


۰ 


۹ 


عاديين » وفي قسم انحر توجد غرفة هامة» في جدرانها قبور من نهاية القرن 
الثالث » برسوم تصور مشاهد يظهر فما يونان النبي » أضحية إبراهم » الشبان 
الثلائة في الفرن المتقد» والراعي الصالح . وهناك لوحة جصية كبرة تغطي يع 
الجدار الخلفي رما كانت تصور تكريس عذراء. 

مة' مدافن سردابية أحرى مفتوحة للعموم قرب الكنائس التالية ١‏ « كنيسة 
القديس لورنس خار ج الأسوار » (هعاعت «إ۷) » مثوى الشماس لورنس » حامل 
لواء الكنيسة خلال اضطهاد فاليريان . « كنيسة القديس بانکراس » (Porta San‏ 
lê, « Pancrazio)‏ ر ج القديس الشاب حامي حى التعميد الجديد الذي ن 
تثبت هوپته تارخیاً . « كنيسة القديسة اغنس » öãkl « (Via Nomentana)‏ التي 
دفشت فيا الصبية ذات الأثني عشر غا والتي هز استشهادها المعاصرين 
والكتاب الكنسيين في القرن الرابع . 

في المدينة مدافن سردابية مسيحية ة أحرى جديرة بالملاحظة »› ليست بالطبع 
مفتوحة للعموم » سنعطي القارئ عنما وصفاً موجزاً فقط . 

فعند بداية هءناصه مناءعه وا۷ » عدا مقيرة القديس بانكراس سالفة الذكر › 
تقوم « مقبرة کالیبودیوس » («نلاءسمه aعآ۷‏ نك «۷) أقدم مدفن سردابي مسيحي في 
منطقة ٣۲۵۸۲۷۲۲۰‏ . وتضم ضرح البابا القديس كاليكستوس الذي مات 
عام ۲۲۲ وهو أقدم ضري بابوي اكتشف حتى الآن» بعد ضري القديس 
بطرس . 

بجوار شار ع عمسم الذي كان يؤدي في الأزمان القدية إلى ميناء روما 
( قرب میناء ٥inءنسا۴‏ الحدیث ) » توجد « مقبرة بونتيانوس « (Via Alessa 1d0‏ 
(هن#» التي تضم ما كان غالبا مكاناً للتعميد» ولوحة جصية بالألوان المائية 
تصو ر تعميد المسيح . « ومقبرة جینیروزا» (2دaناNa‏ ملاءف aن۷)‏ » التي تضم لوحة 
جصية هامة من القرن الرابع تصور احص عاطاً بالشهداء . 
۰° ۹ 


Via Ostiense il‏ « ذا عن ضرم القديس بولس في الكنيسة المسماة 
بعده . نجد «مقبرة كوموديلا » (عهءند عاء5 لاء ١ت۷)‏ التي نحوي كنيسة صغيرة 
غير عادية تحت الارض » وصورتون من القرن الرابع » إحداها للمسبيح بين 
القديسين » والالحرى لسيدتنا محاطة أيضا بالقديسين . وفي نفس الشارع توجد 
أيضاً « مقي القديس تقلا » (مصلاهعدها ا۷) ا لجديرة بالاهتام يسبب المندسة 
اللعمارية اللطيفة لقاعات قبورها » التي نمتاز بطوابق في مستوی أخفض من مستوی 
الرواقات » وهو ترتيب لاوجود له في أي مکان اخر. 


ف موازاة ھ«ناهء ل۲ھ د۷ » بجانب مدفن دوميتيلا» تقع « مقبرة باسيليوس » 
التي تسمى أيضاً باسم القديسين مارك رمارسیلیانوس الغنية بالزحارف التي 
تصور مشاهد من الانجيل. هنا تقح أيضاً « مقبة بالبينا» (أو مقبرة البابا 
مارك ۳۳۹ )» التي ليس من المؤكد ماإذا کانت ' مقبرة منفصلة بذاعها › م ہا 
جزء من مقبة غير معروفة با لجوار هي مقبة الشهداء امجهولين التي م يكشف 
> عنما بعد . 


أما أغنى منطقة بالبقايا المسيحية المدفونة > فهي تلك التي تجري موازاة 
دنام ماوص4 ما۷ » سلكة الطرق » التي تصطف على جانبيما شواهد ذكريات الاسر 
القديمة الحاكمة لروماء فعدا مدفن القديس كاليكستوس ومدفن القديس 
سيباستيان » تتوضع بموازاة هذا الطريق « مقي فيبيا» مثالا مشوقا على المقابر 
الختلطة » أي التي تضم أضرحة وثنية وأضرحة مسيحية . «مقبة الصليب 
اللقدس »» التي ميت هكذا لاحتوائها على رسم لصليب نوذجي متساوي 
الأضلاع . « ومقیرة براتیکساتوس » (نلاعاه«عذ۴ ونوم )۷a‏ » التي نيجت عن التقاء 
عدد من المدافن المنفصلة. وتضم هذه المقبرة جصيات عديدة حفوظة 


بشکل جید . 
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قرس النصر لكنيسة يلاوس الان رف كنيسة القديس لورئس خارج الاشوار) 


. » الققديسين غورديان وإبيما حوس‎ êê » Via Latina حول‎ e 
« Dino Compagni & و « مقبرة شار‎ )Via Cesare Correnti) « ومقجرة ابر انور‎ « 
وتغطي‎ « Cubicula and niches الهامة » التي تالف من ثلاث عش غرفة صخة‎ 
جدرانہا اللوحات الجصية التي تذكر المرء بمعارض الصور الحديثة . وأخيرا مقبة‎ 
. «ساساءمة فة» أي مقي الشاحصة الحجرية للميل العاشر على -جانب الطريق‎ 

قرب هناها وا۷ القدي » توجد «مقيرة أوريلي » 12z41(‏ اعا ه۷) » 
ذات اللوحات الجصية التي تختلف كلية عن الأسلوب المسيحى المعتاد في 
الزحرفة . و « مقبرة القديسين مارسيلينوس وبطبر: « )Via Torpignattara)‏ حيٹڭ 
دفن الشهداء الاربعة المتوجون ( کليمنت » سيم رونيانوس » كلوديوس› 
ونیکوستراتوس ) > » ومقبرة زر وتیکوس «' )۷ia di Vermicino)‏ وهي مدفن سدالي 
ريفي صغير عند اسفل المضبة التي تقوم Frasconti lle‏ . 
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کاملة فيه 


في منطقَة aہناu‏ طا ۷a‏ » عدا مقبرۃ سیریا کا أو القديس لورنس» يوجد 
المقبة المسماة « مقبرة نوفاتيانوس » في Ria Marga rta(‏ eاوا۷)‏ » حي عثر على 
أربعة توابيت ذات زخحارف رائعة » و« مقبرة القديس هيبوليتوس » المخرة للاهتام 
خحاصة بعدد منقوشاتما التي تنتمي إلى معابد مختلفة قي المدينة . 


باستثناء مقبرة القديسة اغنس » ففي «ا١ءصه‏ هت۷ « مقية القديس 
نيكوميديس » (نمللة و۷) » و«المقبة الكبية » (a٣هئه‏ وز۷) __المسماة ذا 
ا تمييزها عن القرة الصخررة بجوارها » التي | كتفت حدیثاً_ وتضم عددا 
من الأعمال المنحوتة في الصخر» و«مقبة القديس ألكساندر » ( عند الشاحصة 
الحجرية للميل السابع على جانب ۷a N٣٠١2‏ ) » مدفن مسيحيي المدينة حالاً 
والقرى اججاورة ها 


Via Salaria Nuova‏ و ia Saari Vecchia‏ توجد أيضاً عدة مقابر مسيحية 
قديمة »> أهمها إطلاقاً «المدفن السدابي للقديس بريسكيلا » السالف وصفه . 
وججدر اش ذكر « مقبرة ما کسيموس » أو القديس فيليسيتي S٣ ٥(‏ وز۷) » التي 
حتوي على نقوش شيقة » و« مقبرة يورداني » و«مقبرة ثرأاسو » ٣٣٥, ۷1a‏ ۾ز۷) 
Yser)‏ « و«المقية بلا اسم » (Via Anapo)‏ التي تحوي لوحة نموذجية للمسيح ہیں 
الاثني عشر » و«مقيرة بامفيلوس » (هلاءنsند۴‏ »هات مذ۷) باروقة الدفن 
فما » التي تعتبر اي المدافن السردابية في روما كلهاء تحوي نحلايا نلام 
االات تمسها يد ».و« مقبرة باسيليا » أو القديس هرمز (Via Bertoloni) J‏ التي 
تتصل بكنيسة واسعة تحت الأض 


عند بدlيA Via Flaminia‏ الأثري في Pari‏ a1eز۷‏ الحدیث › تقع « مق 


القديس فالنتین» › التي وي أيضا كنيسة هامة حفوظة بشکل سلم مقبول . 


1€ 


الكنائس الوطنية ومعاهد التعلم البابرية 


تقدم روما » كمركز للعالم الكاثوليكي » الكنائس للحجاج والزوار من جميع 
الأقطار » حيث يجتمعون للصلاة والاحتفال بالقربان المقدس» وحيث يجدون 
قساوسة من بلدهم يتكلمون لغتهم» نما يعطمم مدداً روحياً. ولقد تمل 
الاحساس بالحاجة إلى مثل هذه التسهيلات » في بناء كنائس وطنية عديدة منذ 
قرون » وفي الاهتامات العظيمة بالعمارة والفنون . 


وقد يكون في القائمة التالية »> مايشد اهام الزائر : 

اللغة الكرواتية : كنيسة القديس جيرولامو (181 ,هاءمن۸ نك ما۷) . 

(Via San Giovanni in Lateran inl سyıدقلا اللغة الإنكليزية : كنيسة‎ 
. 45-47( 


کتيسبة القديس ایزیدور )41 (Via degli Artisti,‏ .„ 
كنيسة سيدتنا: للطقس المقدس والشهداء الکندیین (46 Rs,‏ .8 .6 ا۷) . 


كئيسة القديس باتريك )31 (Via Boncompgni,‏ . 

„ (Piazza San Silvestro) Capite كنيسة القديس سيلفسترو ف‎ 

. (Via Venti Sellembre, 15) İilj gw anal كنيسة‎ 

كتيسة القديس توماس ا بر )45 (Via di Monserrato,‏ . 

اللغة الفرنسية : كنيسة القديس كلوديو واندریا بورغ وني (Piazza San‏ 
Claudio al Tritone)‏ „ ) ) 

„ (Via del Sudario, 40) dei Belgi gilqlgج‎ سıدقلا كنيسة‎ 


11° 


كنيسة القديس لوجي الفرنسيسكاي (Piazza San Luigi Campo Marzo J‏ 
dei Francesi 5)‏ „. 
اللغة الألانية : كتيسة القديسة ماريا من انيما (20 ۴٠٤۶,‏ هلاعف هذ۷) . 
اللغة البولندية : كنيسة القدیس ستlنيlو‏ )15 (Via delle Botteghe Oscure,‏ , 
اللغة البرتغالية : كنيسة القديس أنطونيو (Via dei Campo Marzio qj‏ 
Portoghesi, 2)‏ . 
اللغة الإسبانية : كنيسة القديسة مارا ف (Via Giulia, 151) Monserrato‏ . 


كنيسة القديس كرانتا مارتيري والقديس باسكال بايلون مهك ما۷) 
Francesco a Ripa, 20)‏ .„ 


وفي روما أيضاً عدة كنائس للمذاهب الشرقية » الرئيسة منها هي : 
المذهب الأزمني : كنيسة القدیس نیکرلا ۈي (Via San Nicola da Tolentiıo‏ 
Tolentino, 17)‏ . 


المذهب الكاثوليكي البيزنطي : كنيسة القديس سالفاتوري في عااعممه 
(Piazza delle Coppelle, 72-B)‏ . 


الملذهب الكاثوليكي الرو مي : كنيسة القدیس |نآطوiيg Abate a1’ Esquilino‏ 


. (Via Carlo Alberto, 2) 


المذهب اليونالي البيزنطي : كنيسة القديس أتاناسيوفي 0ندط 8a‏ نە via‏ ` 
Greci, 36)‏ . 
المذهب اليوناني الملكاني : كنيسة القديسة ماريا في «نلءصsه)‏ وهم 


„ Bocca della Veritèa) 


1۱٦ 


Campo Marzio J ql الذهب الانطا كي السوري : كنيسة القديسه‎ 
. (Piazza Campo Marzio, 45) 

المذهب الماروفي السوري : تة القدیس مارو (8 Aur ٥٣a,‏ وز۷) . 

ف مدينه روما › العديد من السات العلمية البابوية» للدراسات 
اللاهوتية والاكلييكية هي : 


« ال لجامعة الغريغورية البابوية » والمعاهد التابعة ها « المعهد الانجيل البابوي» 
و«المعهد الشرق البابوي» . يديرها اليسوعيون (الجحزويت ) ومقرها في هصعدام. 
P10†ta(‏ ولاك » عدا المعهد الشر قي البابوي ف4و (Piazza Santa Maria Maggiore, J‏ 


۰.7 


« جامعة لاتيران البابوية » وطاقمها من المدئيين والرهبان النظاميين وتقع في 
(Piazza San Giovanni in Laterano, 4)‏ . 

« جامعة أوربان البابوية » القادرة على منح درجات التخرج في العلوم 
المسيولوجية › وتقَع في (16 ,¥111 (Via Urbano‏ . 

« جامعة القديس توما الاكويني البابوية » ويديرها مبشرو الدومينيكان 
(الربانيون (“ وتقع )1 (Largo Angelicum,‏ . 


« معهد القديس أنسيلم البابوي » ويديره الآباء البندكت » ويقع في ه«عها۲) 
dei Cavaliere di Malta, 5)‏ „ 


« معهد القديس أنطون البابوي» ويديره رهبان الأحوة (الفرير ) ويقع في 
(Via Merulana, 124)‏ „ 


«الجامعة السالسيانية البابوية » و«المعهد العا البابوي للدراسات 
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كنيسة القديسة ماريا ف كو مودين 


1۹۸ 


اللاتينية » » يدير هما الاباء الساليسان » ويقعان ف (Piazza dell’ Ateneo Salesiano,‏ 
(1. ۰ 

إضافة إلى هذه المؤسسات» بجدر ذكر الكليات اللاهوتية البابوية ل 
« القديس بونا فنتوري » (1 ,هام8 1مف وذ۷) . و« القديسين توريزا المسيح ویو دنا 
الب « )5 (Viale 30 Aprile, 6) « aqgرkl » gy « (Piazza San Pancrazio,‏ اا 
البابوية «للموسيقى المققدسة ¢« )20 Sant Agostino,‏ zzaتP)‏ » « لفن العمارة 
الملسيحية » (1 ,111 )۷ia Napoleon‏ . «للدراسات العربية» ومقره في 22aهز۲)‏ 
Sant Apollinare, 49)‏ و < الgعهد‏ البابوي » للتدريب اللاهوني للراهبات e vere‏ 0ع (Lun‏ 


„ Tor di Nona, 7) 


وهناك. أيضاً الأكادميات البابوية التالية : « الأكاديية الرومانية للعمارة» 
و «أكاديية القديس توما الا كويني نى للمعتقدات الكائوليكية» و «أكاديية هيکل 
العذراء » » (وتقع الثلائة جميعا في della Cancelleria Apostolica‏ ayoاPa‏ فى ساحة 
تحمل نفس الاسم ) » و« الا كاديية الرومانية اللاهرتية » في (Piazza San Giovanni i"‏ 
Laterano, 4)‏ . ۾ » أكاديية الحبل بلا دنس « )51 (Piazza Santi Apostoli,‏ « » أكاديمية 
ماریانا الدولية « ف )124 (Via EA‏ « «أكاديية الطقوس الدينيية » ف 
٤ (Via Pompeo Magno, 21)‏ و ا «أكاديمية ا مجلس الثقافي للاستشهاد » في وا۷) 


1 Napoleone II, 1) 


أحذت متاحف الفاتيكان أماكنہا الأصلية » تحت إمرة يوليوس الثاني 
( ۱۰۳ ۳٥ا)»‏ حین بدا جمع الاثار المرموقة لائقافة الكلاسيكية ف 
ساحة قصر ۲٥۵ء۷[ه8‏ . وقام لیو الخامس ٠١١١٠١۱۳‏ ) وكليمنت السابح 
٠١۳٤ ۱٠١۲ ۲۳(‏ ) باضافات معتبة إلى هذه امحموعة الاولية . وأعاد کلیمنت 
السادس عشر ( ۲۷۷٤۱۷٦۹‏ )۰ ویوس السادس (۱۷۹۹_۱۷۷۰) 
بثاء المتاحف والمعارض البابوية ووسعاها» فأحذت الرقعة المستخدمة هذا الغرض 
اسم « المتحف at‏ ٠م‏ وسعھا بیوس السابع ( ۱۸۲۳_۱۸۰۰ ) 
إلى حد كبير» مضيفا «المتحف الكيارامونتي » و«الجناح الجديد » و«قاعة 


عرض النقوشات » . 


۲۱ 


أسس غريغوري السادس عشر )۱۸٤١1-١1۸۳١(‏ «المتحسف 
الاتروري » (سدءءءع عام ۱۸۳۷ء للأثريات المستخرجة من حفريات ايترورا 
الجنوبية من عام ۱۸۲۸ وما بعد» و«المتحف المصري » عام ۰۱۸۳۹ احفظ 
الأشياء التي أحضرت من اللكتشفات في مصر» والأعمال المصرية الأحرى التي 
كانت عفوظة من قبل في معارض الفن الكلاسيكي › إضافة إلى «المتحف 
الكابيتولي » و« متحف لاتيران الوثني » عام ۱۸٤۳‏ › للتاثيل والنقوش النافرة 
وأعمال الموزاييك من الحقبة الرومانية التي لاکن وضعها في قصر الفاتيكان . 


في عام ٤‏ ۰۱۸۰ أضاف بیوس التاسع ( (۱۸۷۸-۱۸٤٩‏ إلى المتحف 
الوثني « معحف لاتيران المسيحي » الذي توي على منحوتات أثرية مسيحية› 
حاصة التوابیت والمنقوشات » وأضاف بعد ذلك بین عامي ۱۸۰٥٩‏ و۹١۱۸‏ 
غرفتين لىفظ الأشياء المأحوذة من الحفريات التي جرت في أوستيا «ناءه نحلال 
تلك السنوات . وقد تم نقل هاتين المجحموعتين تحت إدارة يوحنا الثالث والعشرين 
)۱۹1۳—-۱۹۰٥۸(‏ من قصر لاتیران إلى مبنى جديد اُنشيءِ حصیصاً ف 
الفاتيكان . وي عام ٠۱۹۷ء‏ فتح باب عرض هذه امجحموعات على الجمهور 
باسم « المخحف الغريغوري الوثني » و« المتحف البيوسي المسيحي » . 

تضم امخاحف أيضاً ٠‏ : «معرض المنسوجات »» ويحوي مجموعة من 
المنسوجات من ختلف الأنواع يعود تارخها إلى القرن السادس عشر »› و« معرض 
الخرائط » بدأه غريغوري الثالٹ عشر )۱١٥۸۰٩-۱۰۷۲(‏ واستکمله اوران 
الثامن »)١٦٤٤١٠٦۲۳١(‏ و«قاعة الرسم الحديث »» و«قاعة الحبل بلا 
دنس » و«غرف وطابق رافاييل »ء التي تمت زخحرفتها ليوليوس الفالي 
(١١۱۳٣٣۰ ۴۳(‏ وليو العاشر (۱۳١٠١١١٠)ء‏ و«مصل الراهب 
انجيليكو »» الذي تمت رسومه في عهد بابوية نيكلاس الخامس 
»)۱٤٥١٩-۱٤٤۷(‏ و«مصلى سيستين » الذي سمي هکذا باسم مؤسسه 


1۲ 


سیکستیوس الرابع ( ۱٤۸٤١-١۱٤۷١‏ ) و«شقة بورجيا» حيث عاش 
الكسندر السادس ذات مرة ( ٠١٠١١-١٤۹ ٤‏ ) والتي ريمها ليو الثالث عشر 
(۱۸۷۸-—۱۹۰۳) وفتحها للجمهور في عام ۰۱۸۹۷ و«معرض صور 
الفاتيكان » الذي كان قبل ذلك في شقة غريغوري الثالث عشر في الطابق 
الثالٹ » ونقله القدیس بیوس العاشر )۱۹۱٤-۱۹۰۳(‏ عام ۱۹۰۹ إلى 
جناح الكتبة مقابل الحدائق» ووضعه عام ۱۹۳۲ بيوس الحادي عشر 
(۱۹۳۹-۱۹۲۲) في مبنى خاص قرب المدحل الجديد للمتاحف»› 
و«معحف التبشير والسلالات البشرية » الذي أسسه بيوس الحادي عشر 
عام ۱۹۲٩‏ ورتبه في الطوابق العليا من قصر لاتران» ثم نقل مع المتاحف 
والمعارض المذكورة أعلاه إلى الفاتيكان تحقيقا ٠لرغبة‏ يوحنا الثالث والعشرين› 
و«المتحف الوثني » و«المتحف المقدس» لمكتبة الفاتيكان الرسولية . 


يمكن الوصول إلى هذه المتاحف والمعارض والقاعات الأحرى» عبر مدخل 
متا حف الفاتيكان Viale Vaticano j‏ . 


المتحف الغريغوري المصري 


جمع الجموعة الأول من الأثريات القدية المصرية في الفاتيكان بيوس 
السابع ( ۱۸۲۳_٠۸۰۰‏ ) الذي اشتراها بناءُ على نصيحة كانوفا . أضيفت إلى 
هذه المجموعة الأول أوراق البردي والأشياء التي جلبتبا إلى روما إرساليات التبشير 
الفرنسيسكانية » وكانت توجيهات بيوس السابع نفسه أنه يجب أن يقرد ذه المواد 
متحف في الغرف تحت «المتحف الاتروري » فعهد بالاجراءات والزحارف إلى 
عالمي الآثار المصرية الأب أونغاريل ودي فابريس . فع تسريع العمل واستكماله في 
عهد بابوية غريغوري السادس عشر ( ۱۸٤١ 1۸۳١‏ ) الذي كان له الفضل › 
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«الدرج ¢ لسيمونيتي » الطابق العلوي 
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لاتباط أهدافه بالدفاع عن الدين المسيحي أ كار من ارزباطها بالفقافة وحدهاء في 
أن المتحف المصري قد تم افتتاحه في الثاني من شباط / فیرایر عام ۱۸۳۹ » كأول 
متحف من هذا النوع في التاريخ . وجا كتب أونغاريل » فإن المادة المجموعة هناء 
تظهر الدليل القطعي على المعتقدات التي سبقت الوحي الكتوب في اللحقبة التي 
بدت بمومی › بالاضافة ل المعتقدات اشر ترکة بين الصر يين الام القديمة المرتبطة 
معهم بأحلاف ومواثیق . وفي المححف أيضا عدد من الأعمال المصرية التي كانت 
ف روما منذ عصر الأباطرة أو في فيللا هاردیان قرب تيفولٰي . 

يشغل المتحف عشر غرف » أول اثنتين ثنتين منها» اللتان ما زالتا قيد التنظم ؛ 
صورة دقيقة طبق الاأضل عن غرفتي دفن في وادي الملوك› اغد إنشاؤهما هنا 
لخلتق مستقر أكار ملاءمة -لحفظ الأشياء الحقيقية » « فالغرفة الأرلى » نسخة طبق 
الأضصل عن دهليز خربه الزمن . وعلى الجدران شقف الرسوم والصور » وإلى العين › 
يوجد « السرداب » أو « صندوق المراقبة » الذي يستطیع المتوفی » کا كان يعتقد › 
أن یری منه الزوار وال الثانية » نسخة طبق الاصل عن غرفة ما تزال لم تمسها 
الأيدي» بڪل جماها الأضل . . وتصور الرسوم على الجدران (نسخة دقيقة عن 
الأصل ) حياة ما بعد القبر للمتوف . ويتوي الصندوق الزجاجي عند نباية الغرفة 
على سبع مومياوات » كانت من قبل موزعة في أنحاء المتتحف الختلفة . وعلى طاولة 
القرابين » التي تمعد لثلائة أرباع الغرفة » مجموعة كبية من أوراق البردي « لكتاب 
المونى » الذي تم ترميمه بعناية بالغة. 

تعرف « الغرفة الثالثة » باسم «غرفة المقلدات » لاحتوائھا على منحوتات 
من الطراز المصري ونقوش نافرة لفنانين رومان من القرن الثاني والغال الميلاديين . 
جاءت هذه الأعمال من منطقة نامآ . وأشهر هذه المنحوتات مال «النيل 
المتجسد» و «القثال النصفي للربة إيزيس » . 

في « الغرفة الرابعة » ثلاث مومياوات » وتمثالان كبرران للربة سيكيميت . 
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وثال مشه . وني الخزانة بعض مومياوات ا 
الألفال » ومواد متنوعة من لوازم الدفن وبعض ٠. ٠‏ 
الملابس القبطية المطرزة بالالوان . ٤‏ کک 
تدعى «الغرفة الخامسة» بغرفة E‏ 
« النصف و یری فیپا عدد من الخزائن ا 
تضم «علباً حشبية » أعيد ترميمها» 3 ا 
يوجد في هذه الغرفة ضا o Ugiaharesent Jik‏ 
العظم »› الف و افا كاف ا د 
الطويلة تغطي كامل رداء الفشال. والجدير ٠٠٠‏ 
بالا حطلة تمثال «إمراة جميلة » قرب المدحل» ٠٠.‏ 
وبعده قاعدة تمثال مفقود لرمسيس ااي . فف 
الوسط من نصف الدائر ت تمثال ضخم ل تويا EE‏ 
«أم رمسيس الثاني » بعد ذلك ری راس * 
« منتهحتب » » أقدم تمثال لفرعون في لمحف . 
إطلاقاً . ولأ النقوش على الجانب الأيمن 
مشوهة» فليس بالامكان تعيين أي 
«منتحوتب » هذاء ففي الأسرة الحاكمة 
الحادية عشرة ( ۲۰۳۳ ۱۸۹١‏ قبل 
ايلاد ) خمسة فراعنة يحملون هذا الاسم . 
يلي ذلك «خمس غرف صغية» ٠‏ لللكة ترا 
تحوي « مومياوات » و« حتافس سوداء » و«تاثيل » من حقب خختلفة » إضافة 
إلى أوراق البردي من أقطار ختلفة:› كلها ذات صبغة جنائزية » تحوي وصفات 
وأدعية » لا تقر قيمتها العلمية بثمن» للتنوع الموجود في نقوشها اليروغليفية 
والكهنوتية المصرية . 


1۲٦ 


المتحف البيوكليمنتي 


تأسس المتحف البيوكليمنتى في العقود لأر من القرن الثامن عش 
لتأمين مكان ملام للمنحوتات الهامة التي جلبت إلى الفاتيكان من القرن 
السادس عشر ومابعد. قرر (۱۷۷٤-۰ E E‏ أن 


يرتب الحموعة على شكل «متحف بابوي ٠»‏ فوضع مخططات المبنى » روبناه 
المهندسون دوري وسيمونيتي وكامبوريزي . 
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القاعة اللستديرة ف لحف اليو 


۲4 


يصل البناءُ ا لجديد اجاح الغربي للمكتبة » بما كان مقراً صيفياً لاينوسنت 

الثامن . وفیما بعد» آمر بیوس السادس (۱۷۷۰ ۱۷۹۹( بتوسيع المبنى 
الذي سمي لذلك «المعحف البيو كليمتتي » . 

يضم المتحف مباني القسم الشمالي من الفاتيكان . والخططات الأصاية 

ما زالت مفوظة حتى اليوم. تنفتح غرف المتحف الختلفة على مايعرف باسم 

« دهليز البوابات ا امتاحم لباحة معرض الصور . 


« قاعة الصليب الإغريقي » › غرفة متناسقة على الطراز الكلاسيكي 
الجديد» صممها مايكل أنجلو وسیمونیتي عام ۱۷۸۰ . 

على الجانبين «تثالان مضطجعان لأبي المول اليوناني » من الغرانيت 
الأحمر الرمادي» يعود تارتخهما إلى العصر الروماني . أما ذو الأمية القصوى 
الخاصة فهو «التابوت الرحامي العظم لكونستانتيا» أو ( كونستانتينا)» ابنة 
الإمبراطور العظم قسطنطين (من القرن الرابع )» ومقابله التابوت الحجري 
للقديسة هيلينا » أم الأمبراطور قسطنطين » ويعتقد البعض أن هذه التوابيت هيت 
لقسطنطين نفسه» وصتجون لاثبات اعتقادهم بالنقوش العليا النافرة لمناظر معركة 
يظهر الرومان فيا على ظهور الخيل » والبرابرة ساقطون أو مقيدون بالسلاسل. في 
وسط القاعة لوحة موزاييك تمثل درعاً عليه « رأس منيفا » ( من القرن الفالث)› 
کا تم العثور على تمثالين عموديبن ( كانت الدعاثم المعمارية والأعمدة في الطراز 
اللصري تاثيل أشخاص) في فيللا الإمبراطور هارديان قرب تيفولي » وضعا 
كإطار للمدحل إلى القاعة الثانية . 

«القاعة المستديرة» آية فنية من صنع سيمونيتي » استلهمها من 
ال «0ءطاموط . ولوسحات الموزاييك تزين ع رض القاعة » وفي الوسط «المرهرية 
الضخمة الرخامية » » التي يبلغ محيطها ثلاثة عشر مترأء وپیدو آنہا اکتشفت في 
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Domus Aurea of Nero‏ . م تمائية فجوات جداریه تضم ائيل صحمة للالمة 
والأبطال المعبودين › بینپا مثال نصفي «لزوجة تراجان» ومثال ل «جونو» (من 
القرن الثاني الميلادي ) » وتمثال لاإميراطور كلوديوس يصور في هيئة جوبتر . أما 
أحد هم القطع ي هذه القاعة » فهو تمثال «إمبراطور متو ج » » يعتقد أنه لجالبا 
أو نيفا» ویبدو أنه يعود إلى القرن الأول قبل الميلاد . وما يثير الاهتام أيضاً « اتمثال 
النصفي لأنتينوس » العبد المفضل للإمبراطور هارديان » الغريق في النيل عام ٠١١‏ 
للميلاد واحبوب حتى العبادة عند رعايا الامبراطور (الڏذي کان حاضراً موته ) 
لارضاء الامبراطور نفسه . و« عثال هرقل » البرونزي المطلي بالذهب » الذي يعود 
تارخه إلى بداية القرن الثالث » ويعتقد أن صاعقة قد ضربته » وقد تم إحضاره إلى 
الفاتيكان بعد اكتشافه عام ۱۸٦٤‏ في حفريات منطقة مسر ح بومباي . 


أحذت « قاعة الألمات التسع للفنون والعلوم » اسمها من الغاثيل التسعة 
للالمات الموجودة فيا . تم العثور على سبعة منہا قرب نا۷٣‏ عام ٤‏ ۱۷۷ مع تمثال 
أبولو الذي يمكن مشاهدته هنا أيضاً » ويعود تارخه إل أول القرن الثاني الميلادي . 
للقاعة شكل مثمن» مع دهليز في كلا نہايتها» وتضم ستة عشر عمودا 
من الطراز الكورنشي » ويزدان السقف بلوحات جصية من صنع سباستيانو 
كونكاء تمثل أبولو والالهمات التسع للعلوم والفنون . . 
وما يجدر ذکره بشکل حاص « راس بريكليس» (لوحة نصفية على 
عمود) مرتدياً حوذة كورئثية » رمز جنرالات أثينا . نة قيمة فنية عظيمة لماثيل 
الرؤوس واتغاثیل التصفية ل ١#‏ طائناسة وءفمهاءء۴ واخرين . والجدير بالملاحظة 
أيضاً « راس أبيقور » ( التو عام ۲۷٠١‏ قبل الميلاد ومؤسس المذهب البيقوري 
القائل بن المحعة هي الخير الأعى)› و« رأس هوميروس » الشاعر (القرن الثامن 
قبل الميلاد)» و«رأس أفلاطون» رالمتوفى عام ۷ قبل الميلاد) و«راس 
يورپبيديس » (المتوف عام ٠٠٦‏ قبل الميلاد) . 
۲۹ 


المثال النصفي ليركليس 


يتوسط القاعة تعثال 81۷٥1٤۲ ۲٥۲۵‏ » وهو من صنع نحات من القرن ازل 
قبل الميلاد» ترك توقيعه على ظهر الصخرة التي مجلس عليما القثال : « صنعه 
أبولونيوس بن نسطور من أثينا » » الصخرة مغطاة بجلد حيوان يستقر طرفه وراس 
الحيوان على الفخذ الأيسر للتمثال القوي . وكان يظن حتى نهاية القرن التاسع 
عشر . أن هذا الفثال يمثل هرقل . ثم تقرر فيما بعد أن الجلد كان جلد سد أكار 


۰ 


ما هو جلد نمر . فت اقتراح هویات أخری له : ( مارسیاس » سکیرو » بولیفیموس » 
فيلوكتيتيس) لكن هذه الأسماء لم تكن مقنعة أكار من الاسم الأصلى . وقد 
أعجب مايكل أنجلو بهذا العمل بشكل خاص» إذ نراه في العديد من تماثيل 


« قاعة الحيوانات » : هم عمل هنا إطلاقاً يۇحذ في الاعتبار هو تمثال 
معا وكلبه ورس الختزير البري الذي قنله» فهو عمل من الطراز الروماني في 
القرن الثاني اليلادي . نسخة عن أصل إغريقي في القرن الرابع قبل اليلاد » هي 
عل الارجح لسکوپاس ءھمەء8 . 

وما تجدر ملاحظته أيضاً «السرطان» المصنو ع من الرحام السماقي 
الأحضر ذي المسامات » وهو من الأحجار النادرة جداً. 

هناك مجموعة مشوقة تمثل « ميتراس ه١٥٤‏ » يقتل الثور الوحشي ( رمز 
القوة ا-خلاقة) الذي من دمه يبدا اخلق » والعقرب رالأفعى والكلب ( رموز الأرواح 
الشريرة) تحاول عبثاً منعه» ويعود تاريخ هذا العمل إلى القرن الثاني الميلادي . 

« صالة الفاثيل »: قام بتحويلها بإمرة كليمنت الرابع عشر إلى صالة 
المنحوتات المهندس دوري (المتوف عام ۱۷۷۲ )› واتسعت في عام 1۷۷٠‏ بإدارة 
يوس السادس لتتصل بقاعة الحيوانات » لكن ذلك مع الأسف » تسبب في هدم 
مصلى مزين بلوحات جصية من صنع مانتينا. 

أحد الأعمال الرئيسة هنا «أبولو يقتل الحرباء» » وهي نسخة عن أصل 
برونزي ا فیدیاس ( ٤٤۰‏ قبل المیلاد ) › وتثال eااءءه:»ء٥‏ ۰۴ ٤۲۰۲‏ النسخة 
الشهيرة عن أصل إغريقي من القرن الرابع قبل الميلاد » رثا :3 ناء » وهو 
نسخة شهيرة أخحرى لأصل برونزي صنع براكسيتيايس . 


۲۳۱ 


في نہاية الصالة « القشال احالس لامرأة نائمة» الذي كان يعتقد أنه تمثال 
كليوباترا» لكن الأغلب أنه يشل «أيادني التي هجرها يسيوس»» والاله 
ديونيسيوس الذي اختارها يقترب منہا وهي نائمة . 

« قاعة القاثيل النصفية » : وتضم ثلاث غرف تقسمها الأقواس على 
أعمدة» حيث وضع الشال الأثري « تتوج جوبيتر » » حمل الصاعقة التي تشير 
إلى سلطان كبير الآلمة . وهو نسخة عن تمثال أصلي من الذهب والعاج في معبد 
جوبيتر القدج من صنع أبولونيوس ي القرن الأول قبل المیلاد . کا عرضت « الفاثيل 
النصفية لأباطرة روما» وأشخاص اخرين على الجدران . 

«رغرفة الأقنعة » : يعود تاريخ الشكل الحالي لمذه الغرفة إلى عهد بيوس 
السادس . وأخحذت اسمها من أربعة أقنعة مسرحية من الموزاييك في الرصيف› 
اکتشفت عام ۱۷۷۹ في فيللا هارديان قرب تيفول . ازدان السقف بالرسوم 
الزيتية لدومينيكو دي أنجيليس » تمل مشاهد من الأساطير القدية . 

تال ەنم fە ۷٥u‏ مشهور جدا» فهو نسخة هامة عن المثال المعروف 
لأفروديت من صنع براكسيتيليس بالقرن الرابع قبل الميلاد . 

من مكتشفات فيللا الإمبراطور هارديان في تيفولي تمثال ال رام 
الرحامي الأحر . ومجانبه مجموعة «العذارى الثلاث » نسخة رومانية من القرن 
الثاني الميلادي لأصل من أواخر العصر المليني . 

حين يصل الزائر إلى هنا» عليه أن يعود إلى «قاعة الحيوانات » ومن باب 
هناك على يسارو في الجانب القابل لقاعة آلمات الفنون والعلوم » مخرج إلى الباحة 
الممنة » التي کانت بالاصل باحة قصر اینوسنت الثامن ( ›»)۱٤۹۲ ۱٤۸٤‏ 
بناھا جاکوبو دابیترسانتا عل مخطط من صنع أنتونيو ديل بولايولو . وفي عام 
۳ بإمرة كليمنت الرابع عشر» قام مايكل نيلو سيمونيتي بإحاطة باحة 


۳۲ 


عثال «الحذع لناقص »4 


القصر بلوج على أعمدة» وبأربع فجوات جدارية ذات زايا وقباب في أعلاهاء 
تسمى اليوم « الخزائن » » وهناك نافورة في الوسط تبعث الحياة في الباحة . 


أهم جموعة محفوظة هنا هي مجموعة « لاكون»» وهي تماثيل من صنع 
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رودان » هاغیساندروس وپولیدوروس وأثانا دوروس » حسا یخيزا یاه بليني ( ني 
الحار ي الطبيعي من ۳١٣‏ و۳۷ ). واكتشفت امحموعة عل أل ineاEsqui‏ قرب 
Domus Aurea‏ .„ ولا کون هو کاهن الاله ا وأولاده » يتلوون ف تلافیيف حيتين 
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الكاهن › بینا هاجمت الاحرى الاين الاصغر الذي یتپاوی ا > في حين يناضل 
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Belvedere Apollo J‏ المعروف 
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الخثال ال 


لیولیوس 


جموعة لا کون 


بيغا يبحمل في الأحرى غصناً من الغار» علامة الطهر وقدرة الشفاء عند الاله» 
القادر أيضاً على إزاحة البلاء . ولقد صار شكله الرائع الممتليء شباباً رمز لقم 
الطهر » فشاع من هنا استعمال صفة «الابولوني ». يعود تاريخ التمشال إلى 
TE‏ وهو نسخة عن أصل إغريقي من البرونز » ينسب إلى النحات 
ليوكاريس الأثيني » تم العثور عليه في نهاية القرن الخامس عشر» قرب كنيسة 


۳۹ 


مثال أبولو (مقطع تفصيل ) 


aR‏ ي Vincoli‏ ۷ عل e‏ لر ات ال قام پا 
ت مت زات جزئيا غ ۱۹-۴4 
ذلك « نحزانة مغال بررسیوس » › وهذا اتفغال إبداع متمیز لأنطونيو 
كانوفا ( ۱۸٠٠١‏ )» يظهر الطابع الكلاسيكي السائد وقتعذ والذي يشله تمثال 
Belvedere Apollo‏ 
يصل المرء بعده إلى تمثال « هرمز » أو « ميركوري »» الذي أعطى امه 
للخزانة الرابعة » وكان يعتقد أنه يمثل «أنتينويوس» العبد المفضل للامبراطور 


¥ 


هارديان . واتهثال نسخة رومانية صنعت في عهد هارديان عن أصل إغريقي من 
القرن الرابع قبل الميلاد . عار عليه قرب قلعة القديس أنجيلو . عباءة السقر 
والحركات الرشيقة تمشل تماما رسول الآلمة . 

حين يغادر المرء الباحة المخمنة الأضلاع» من الباب المقابل لقاعة 
الحيوانات » يدحل إلى «البهو المستدير»› الذي کان قديا جزءا من فيللا 
اینوسنت الثامن » حیٹ یشاهد ال usصصہر×ممھ‏ ر تمثال رياضي يقشط الزيت من 
على جسمه)» وهو نسخة عن أصل برونزي من صنع ليسيبوس 
۲۰٣۲۹۰ (‏ قبل الیلاد)» ذکره بليني الا كبر في تاره الطبيعي (ص 
).عاد الرياضي من ساحة الفرين ليزيل بمقشطة في يده اليسرى الزيت 
والتراب والعرق عن ذراعة انى الممدودة» وهذه ليست صورة منتصر يتلقى 
التكريم المألوف من الحشود» بل صورة رياضي متعب يدفع من إعيائه من الجد. ‏ 

ومن الجدير باللاحظة أيضاً مذبح أغسطوس (الإمبراطور الروماني الذي 
ولد المسيح يام -حکمه ) » ويرجع تارٍخه إلى عام ٠١‏ للميلاد » تزينه النقوش النافرة 
من جوانيه الاربعة . 


۲۸ 


الباحة المنة اللأشلح 


المتحف الكيارامونتي 


أحذ هذا المتحف امه من اسم مؤسسه » البابا بيوس السابع كيارامونتي 
۱۸۲۳٠۸٠١ (‏ ). وينقسم إلى ثلاثة أقسام: «المعحف الكيارامونتي »' 
و«صالة المنقوشات » و«الجناح الجديد» . 

وضع برامانتي مخططات القسم الأول ونفذ جزءاً منها. وترتبط فيللا 
اینوسنت اللامن المذكورة آنفاً ( التي تدعى أيضاً Belvedere Palace‏ ) بالقصىر 
البابوي . ويعود الفضل في تنظيمها إلى أنطونيو كانوفا » الذي عمل علا من 
عام ۱۸۰۷ إلى عام ۱۸۱۰ . ) ) 

صف من الأعمدة النصفية المربعة » يقسم الجدران إلى تسعة وخمسين 
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اارواق ذو النقوش الاليقة 

جزءاً» ثلاثون منها على اليسار وتسعة وعشرون على العين . اجتمع فيما ألف 
منحوت قدي أو کار من تلف النوعيات : ائيل أصلية إغريقية › نسخ ماثیل 
اة لوحات »› مذابح »› زحارف معمارية › قماقم لرماد اموت وتوابیت . وقد تم 
بادارة كانوفا صنح لوحات جصية تمثل نشاطات البابا بيوس السابع الفنية » مها 
فنانو أكاديية القديس لوقا على خمس عشرة فتحة هلالية الشكل . 

تم ترتيب « صالة المنقوشات» في نفس الوقت تقريباً الذي رتبت فيه 
الصالة الكيارامونتية . المجموعة الموجودة فيا بدأها كليمنت الحادي عش 


° 


أكار من خمسة الاف نقش وئني ومسيحي › النقوش الوثنية على الجانب الايسر » 
والمسيحية (القسم الأكبر منها جاء من الدافن السردابية) على الجانب الأمن . 


صمم رافاییل ستورل «الجناح الحديد» عام ۰۱۸۰۹٣۱۸۰۰‏ لکنه م 

يشا إلا بعد عودة اتماثيل من باريس عام ١۸١١‏ » التي أخذها نابليون كتعويض ٠‏ 
موجب معاهدة تولنتینو ( ۱۹ شباط / فبراير ات الد اانا 
عام ۰ ۰۱۸۲ فأنہی باسكال بلي العمل . وافتتح بيوس السابع الصالة 
NEN NOSE E‏ 
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عام ۱۸۲۲ء التي تبلغ ۷١‏ × ۸ مترأ» وتربط ال لجحناحين الطولانيين للباحة العظيمة 
التي صنعها برامانتي . النسق المعماري وزخارف السقف والجدران من الطراز 
القديم » والأغمال المعروضة هنا ممتزج بهذا النوع من الزحرفة » وفي فان 
النكهة الكلاسيكية تؤكد على أن قيمة الأعمال الفنية القديمة تكمن في عرضها 
بشکل یعید إل العام القدي . وقد تم صنع الرصيف الموزاييكي من عدد 
من أُرضيات الغرف القدية الماحوذة من الفيللا الرومانية قرب هذء«ةءهN ٠٠۴‏ على 
طریق A٥411٥‏ . 


قاعة سيستين فى الكبة البابوية بالفايكان 


£۲ 


من بن أُشهر اثغاثيل› مال « دوريفوروس » ( حامل الرح)» وهو نسخة 
صنعت في بداية عصر الأباطرة عن أصل برونزي ینسب إلى بولیکلیتوس 
٤٤(‏ قبل الميلاد ) وقد شار بليني الأ كير إلى هذا الطراز من النحت في حديثه 
عن (اللاح الأحيلية ية ) . وهناك ايضاً مغال «اغسطس» الذي عار عليه في فيللا 
وز قرب ا٣٥۴‏ هن۴۲ على طریق هنن«‌ما۴ . يظهر الإمبراطور بلباس عسكري » 
رافعاً ذراعه العنى » ا لو كان يخطب » واللوحة النقوشة على صفحة صدره تخلد 
ذکری حدث تارخي هام من عام ٠١‏ قبل الميلاد» تصور رجلا يعيد لضابط 
الامبراطور راية الجيش الروماني » وشارك العام كله في اتعاد السلام الناجح هذا. 

مة تمغالان أحران . «نمشال النيل» و« تال ديموستين » . يرمز أبو امول 
وجانبه تمساح إلى إل النهر » والنهر رجل عجوز يستلقي على عباعته » يحمل قرنا من 
الأزهار والفاكهة › رمز الخصب . ونجلس ستة عشر طفلاً على مستويات مختلفة 
ترمز إلى الستة عشر ذراعاً التي يرتفعها النيل عادة حن يفيض ليجعل من الحقول 
بساتين فاكهة . وفي أسفل القاعدة نقوش نافرة لمشاهد من الحياة في مصر › 
وللأقزام يصيدون أفراس النهر والفاسيح . 

يقف تمثال النطيب « ديوستين» في النجويف الجداري الأحير على 
اليسار» وقد أمكن محديد هوية المثال بمقارنته مع نشال نصفي عار عليه في 
سںeمواںء»۸‏ » نقش امه على قاعدته . ویعود على لارجح لأصل برونزي من 
عام ۲۸٠۰‏ قبل الميلاد موجود في چ باينا › تخلیداً لمحهوده المتقدة في حقيق 
استقلال اليونان عن مقدونيا. 


مكتبة الفاتيكان الرسولية 
تعود فكرة إرساء « مكتبة الفاتيكان الرسولية»› )ا هو مذكور في القسم 
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الول “ إلى نیکولاس الخامس ( ٠٤١١-۱٤٤۷‏ ) . م أغنى سيکستيوس الرابع 
(A14۷1)‏ بشكل ملحوظ فيما بعد جموعة E.‏ 
دافورلي والأحرة غړلااندایو بز حرفة وتاثیٹ الغرف . 

وسع سیکستیوس الخامس ( ٠١۹١ ٠١۸٥‏ ) المكتبة وكلف دومينيكو 
فونتانا ببتاء مقرها الخال الرائع » الذي يتالف من صالة طويلة وقاعة فسيحة وغرف 
صغيرة آحرى . 

زود پیوس الحادي عشر (۱۹۳۹-۱۹۲۲)» الذي كان أميناً 
« للمكتبة الامبروزية» في ميلان » ثم أمينا للمكتبة الفاتيكانية » المكتبة بنظام 
ترفیف حدیث . 

وتضم المكتبة « الصالة الكليمنتية» »› التي تقسم إل ' لے منذ 
تصور مشاهد من حياة پیوس السابح . 

تليها « القاعة الألكسندرية»› التي أحذت اسمها من البابا ألكسندر 
القامن › وتم بناؤها في عهد بابویته عام ۰ 1 . اللوحات الحصية على الحدران » 
من صنع دي انجيليس أيضاً تصور مشاهد من حياة بيوس السادس . 


من حلال «القاععات البولصية» التي بناها بولس الخامس 
١١۲١-۱٠٦ ۰١(‏ ) نصل إلى « قاعة سيستين » التي بنيت بإدارة سيکستيوس 
الخامس بزخارف متقنة . وكان دومينيكو فونتانا هو المهندس الذي عمل عايها من 
عام ٠١۸۷‏ إلى عام ٠١۸۹١‏ . تقسم الاعمدة هذه القاعة الفسيحة إلى 
قسمين / جناحين » وتعلو التوافذ فيا رسوم لاثار روما القديمة أيام سیکستيوس 
الخامس › والأعمدة حصصة برسوم رمزیه ةَ خترعي الأجديات الختلفة . 
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لوحة موزاييك رومائية حفوظة في الححف ااي ١‏ اکب 
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بل ذلك قاعتان بنيتا أيضاً بإدارة سيكستيوس الحامس » تقودان إلى صالة 
أورہان الامن ( ١١٤٤ ١۹۲۳‏ )» ومن بين المعروضات هناء» بعض الأدوات 
الفلكية المشوقة . 
الحف الوئني في المكتبة 


تألف من قاعة مفردة » تم ترتيب موادها التي جاءت من أماكن مختلفة › 
في « خزائن » حفظ الفاثيل والعاجيات والمنحوتات من العصر الاتروري والروماني . 
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بدا الحف تحت إدارة كليمنت الفالث عشر عام ۱۷۹۷ء واه بيوس السادس 
(1۷۷°-—۱۷۹۹)› وتزدان القبة بلوحات جصية رائعة جدا تصور « منيرفا 
والزمن » . ) | 


ویجدر ذکر تايل رؤوس « أغسطس ونيرون » » وكلاهما من البرونز› 
ولوحات الموزاييك الرومانية التي عار علما في فيللا هارديانقرب تيفو . 


لمحف المقدس في المكنبة 

اش هذا المححف بندكت الرابع عشر عام ١١۷٠ء‏ ويضم خخبة نماذج 
شيقة من فون العصر المسيحي الوسيط قام بتنظيمها بيوس الحادي عشر 
(1۹۳۹-۱۹۲۲). 

جحتوي «مصلل القديس بوس الخامس» )٠١۷۲_٠١٦٦(‏ عل 
مذبح بستارة غنية بالتطاريز » وعلى الجدران لوحات جصية من صنع جاكوبو 
زوتشي ( .)٠١۹۰ ۱١٤١‏ تصور مشاهد من « حياة القديس بطرس 


الفيروني » › وهو شهید دومینیکاني . وف حزانة المعروضات أشياء مقدسة كانت 
محفوظة قداً في كنيسة صدهاءدمS‏ مامه الصغيرة في لاتيران . 


في « الغرفة الثانية » المعروفة باسم «غرفة الملابس الكهنوتية'» » الملابس 
المقدسة المهداة إلى کلیمنت الثامن ( )١٠١٠١١ ٠١۹۲‏ من دوق توسكانيا 
كر Grand Duke of Tuscany‏ . 
- ولابد خحاصة من ذكر الغرف التي تحفظ فيما الثبوتيات المسيحية القدية 
التى تم العثور عليا في المدافن السردابية ء إضافة إلى أوراق البردي الشيقة ورسائل 
العقدير بأسماء بابوات عديدين . أما مجحموعة العاجيات البيزنطية وخزفيات العصر 
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« ذخية» بشکل EE‏ متاهد من العهدذ الجديد محفوظة 
ف السحف القدس ف اللكبة 
الوسيط في «الغرفة القالثة » فذات قيمة فنية عالية » وعلى ا لجدار الأحير من الغرفة 
نفسها» عرضت شقف موزايبكية من لوحة تم الحصول عليما من سساصتاءه ليو 
الثالٹ ( )۸۱٦_ ۷۹٥‏ فی لاتیران » تصور «رأس رسول» . 


في «غرفة زواج ألدوبرانديني » لوحة جصية تحمل نفس الاسم » تم العثور 
علا في مiطۃةة Esquiline‏ بروما في نپاية عام ٤‏ :۰ وهي إحدى أحل الليحات 
من عصر اغسطس »› وتصور حفل الرواج واستعداداته . 
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مقطع تفصيل من لوحة «زواج األدوبرانديني » مصنوعة من الحص وبالأوان الائية 


على الجدران رسوم تصور مشاهد من « الاؤديسة عار علیہ| في Esquiline‏ 
عام ۸٤۱۸ء‏ وصور «نساء شهیرات » التي غار علیہا عام ۱۸۱١‏ في 


nciaصTorMara‏ ي شار @ 4 قرب مدفن دومتيلا . والارضية مزحرفة 
بالموزاييكيات الأثرية . 
عاش البابا الکسندر السادس بورجیا )٠١١١_٠۱٤۹۲(‏ في هذه 
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الشقة التي تقع تحت غرف رافاييل » وتشغل الطابق الول ما کان قصر نيكولاس ٠‏ 
الخامس .(\f00—1££۷(‏ وتتألف من ست غرف . بعضها له شکل 
الحصون : تقع الغرفتان الأوليتان منها» غرفة « الكهنة » وغرفة « الشريعة» ضمن 
« برج بورجيا » . 

زخحرف بینتوریشیو ( ٠١١۳١١٤٥٤‏ ) الشقة بلوحات جصية تصور 
« مشاهد من التاريخ المقدس والأساطير»» ا أيضاً بالنقوش النافرة 
المحصصة . 

تأي ولا « غرفة الكهنة» التي أحذت اسمها من اتمائیل ا النصفية للكهنة 
الاثني عشر » يرافق كلا منهم نبي يطل من الفتحة اللالية في القبة المزدوجة . 
وتقصد اللوحات الجصية » التي ليست من صنع يد بينتوريشيو نفسه» أن تشير 
إلى الرابطة الرمرية بين اليهود والعالم الوشي بانتظا رها غا قدوم المسيح . 

في « الغرفة الثانية » › غرفة «الشريعة» يظهر « الأنبياء والرسبل » بشكل 
زوجي » كإشارة إإ, التتابع المتكامل بين العهد القديم وا لجديد » ويبدو أن اللوحات 
من صنع أنتونيو دافيتربو امعروف باسم باستورا (المتوفی عام )٠١١١‏ بعد رسوم 
بينتوريشيو . وجاء اسم الغرفة من لفافات ورق البردي عليما عناوين « الشريعة» 
يحمل كل من الرسل الاثني عشر واحدة منبا. 

« الغرفة الثالثة » غرفة «الفنون الحرة » التي کانت مکتبا'للبابا الکسندر 
السادس . وتمجد اللوحات الجصية في الفعحات الملالية الشكل الفنون والعلوم 
المتمثلة بشخوص ص أنثوية حيالية على عروش ذهبية » ويبدو ان دة أيضا من رسم 
باستورا . ونلاحظ أيضاً في القبة شعارات أُسرة بورجيا بين النقوش البارزة ا لجصية . 

« الغرفة الرابعة » تسمى « غرفة حياة القديسين » » وهي أية فنية من صنح 
بينتورپشيو بمشاهدها المتعلقة ببعض القديسين . فمن أحب اللوحات الجصية › 
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لوحة «المناظرة بين القديسة كاثرين الاسكندرانية والفلاسفة » » ولوحة « زيارة 
القديس أنطون رئيس الرهبان إلى القديس بولس الناساك في الصحراء» ولوحة 
« زيارة العذراء»» ولوحة « استشهاد القدیس سيباستيان » 

« الغرفة الخامسة » «غرفة أسرار الإيمان » » المزدانة بفتحات هلالية ذات 
لوحات جصية تصور « مشاهد من -حياة المسيح »»› ومن « -حياة سيدتنا » 
5ا والميلاد › والظهور › والقيام » والصعود › و نة » ورفع العذراء 
السماء . والجدير بالملاحظة بشكل حاص هو «لوحة البابا ألكسندر السادس » 
راکھا مام المسيح القائم» وهذه ا من رسم بینتوریشيو . 
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« الغرفة السادسة » « غرفة البابواث ». وهي كبر غرفة » كانت تستخدم 
للاجتاعات ا لجليلة. رسوم وزحارف السقف المقنطر الستعار من صنع 
جيوفاني دا اُوديني وبين ديل فاغا» تلميذي رافاییل» اللذين نفذا العمل تحت 
إدارة ليو الخامس ( ٠١١١٠١١۱۳‏ )» فكانت الأفكار الرئيسة السائدة آنفذ 
عن علامات دائرة الأبراج وعن النجوم, تزين الغرفة بنقوش من الجص . 


تكرس مصلى سيستين لاسم « سيدتنا المرفوعة إلى السماء»» وبناه 
جيوفانينو دي دولشي» على مخطط رمه باتشيو بوتللي بين عامسيِ 
۱٤۸۲-٥‏ » باوامر من سیکستیوس الرابع ۱٤۸٤-١٤۷ ١(‏ ) الذي 
أحذ المصلى امه منه . وسيستين هو المصلى اللخصوصي المي للبابوات . فمن بين 
اهام الختلفة التي تن فيه» خحلوات الانتخابات البابوية . اما «صالة جوقة 
امنشدين » و«الحاجز» الفاصل المرمزي فمن صنع ميبو دا فيسولي 
۱٤۸٤-۱ ٤۳۱(‏ ) وفنانین اخرين من القن الخامس عشر . 

تصور الاثنتا عشرة لوحة جصية »> ست على جدار كل جانب » مشاهد 
من حياة موسى وحياة المسيح . المشاهد التعلقة بموسى هي : «رحلة موسى إلى 
مصر » . من صنع بورپوجینو ( ٠١۲۴ ۱٤٤١‏ )› «دعوة موی »» من صن 
ساندرو بوتیشیلي ( »)٠١۱٣۰ ۱٤٤٤٥١‏ «عبور البحر الأحهر» من صنع 
) کوزکو روزیللي ٠٥۰۷-۱ ٤۳۹(‏ ). «موسی يستلم الواح الشريعة » ٠‏ 
) يضاً من صنح روزیلل »› «عقاب ناء »Kore‏ من صنع بوتيشيلي › وا خير 
« العهد زموت موی » من ضح لوقا سینوریللي .)٠۰٥۲۳۱٤٤١(‏ 
مشاهد حياة المسيح (على الجدار الاين المقابل ) فهي وة 
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باسم بیرپوجینو › « جربات عیسی » و« التطهير من الجذام» من صنع 
ساندرو بوتيشيللي » « دعوة الحوارپین الاوائل»» من صنع دمینیکو غولاندايو 
۱٤۹٤-١٤٤۹(‏ )۰ «الموعظة على اجبل» من صنع روزپللي وبییرو دي 
کوسیمو ( ۱١۲۱-۱٤٦11‏ )» «العشاء الأحير » رهي أيضا من صنع کوزيمو . 
روزيلي » و«إعطاء المغاتيح» » وهي أية فنية من صنع بيريوجينو . 


في السقف المقنطر للمصلى » لوحات بالألوان المائية على الجص رمها 
مايكل أنجلو بين عام ٠١١۸‏ و ١٠١٠ء‏ بإدارة يليوس الفاني 
٠١۱۳ ۱۰۰۴۳(‏ ). تصور مشاهد من سفر التكوين . هي بدا من المذبح : 
« الاله يفصل النور عن الظلام » وهي تمشيل رقيق شفاف فلق الروح . «خحلق 
الشمس والقمر والحياة النباتية » » «فصل اليابسة عن البحر»› «رخلق 
الانسان»» (وپندو فیہا الاله وهو نفخ الروح في جسد ادم بعد آن سواه » 
واضعاً إصبعه لصق إصبع ادم)» «خلق حواء» » « السقوط » » « الطرد من 
الجنة» » وهي مقطوعة مفعمة بالحركة بأسلوب لاني . «قربان نوح»»› 
« الطوفان a‏ الرعب المأساوية ا تبدو فیہا بوضو ح غريزة حفظ الذات 
لدی الانسان احيرا «نوح خموراً»» نوح هنا في موضع هزء 
وسخرية أبنه ) . 

على الزوايا الأزبع من كل من هذه الصور على القبة » أربعة شخوص عراة» 
تبدو وكأنها تعلق على الأحداث الموصوفة في اللوحة . 

وعللى امتداد القبة » تتوالى صور الكهنة والأنبياء جالسين على عروش 
عظيمة. وة لوحة هائلة تصور «إرميا» ييكي» وهو يرى في نبوته 
مصير أورشلم . 


وغل زايا القنطرة» أربعة مشاهد من العهد القديم «عقاب هامان » › 
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بوتیشیلی : موسی وابناء جیزرو (امصل سیستین) 


«الأفعى البرونزية « ¢ «Judith»‏ (يظهر وهر يقطع ر اس ال Holofernes‏ ( « 
و« مصرع غولياث » . 


of 


رمت لوحة «الحساب الأحير » على الجدار حلف المذبح في عهد بابوية 
بولس الثالث بين عام loo‏ و;c\loft\l‏ بعد ما يقارب الثلاثين سنة من رسم 
اللوحات الجصية على القبة » وعد أن تخطى مايكل أنجلو الستين من عمره. 

وقد لااحظ النقاد أن مايكل أنجلوء بيا كان يصور في القبة سعادة بداية 
البشر قليلها أو كثيرهاء نجد في لوحته الأحية لغلة تعبّر عن الغوص في تفاصيل 
المشاكل الدينية أكثر منبا في الفن وحده » فالمضمون هنا معتبر أكار من الشكل› 
في استكمال توالف التناغم في التعالم الكاثوليكية . والعنصران على كل حال» 
ملعحمان بشکل ليس من السهل وضعه في کلمات . 

ي الأعىء صورة للمسيح كحسيب يحكم على الأشرار» الذين تعلو 
وجوههم علام الاسى العميق والرعب › بيا يعلو الفرح الظاهر وجوه الناجين . 
وتغطي هذه اللوحة مساحة تقدر بمثتي E4‏ وتصم اكاز من 

۰ شخصاً» يصل طول بعضهم إلى المترين . 


ين اهم أشخاص هذا العمل لمظيم» ضيدتناء والقديس يوحنا 
n‏ والقدییں أندرو بصلیبه المتميز› والقذیس بطرس وا سلطته 
العلية » والقديس بولس ببانبه » والقديس لورانس مغ مشواته عند أقدام المسيح › 
رجانبه القديس باثلميو يحمل جلده المسلوخ لذي تظهر في طياته صورة مايل 
أنجلو نفسه . على يسار هذه الجموعة التي في الوفلظ تظهر القديسات» على 
امین ذکور بيهم سيمون القوريني املا لیت الخلص» واللص الصاح 
٠‏ ديسماس مع صليبه » وشهداء عديدون اخرون مثل القديسة كاثرين مع دوابما 
والقديس سیباستیان یشد قوسه» ونری تحت هذاء إلى اليسار؛ الصعود إل 
الحنة» والملائكة تنفخ في في الأبواق»› ولل المين » الحكومون يساقون إلى جهنم . 
فالشخص الذي يشل «الروح اليائسة» لاينسى› ينظر بعين إلى الماوية » بيغا 
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يغطي عينه الأحرى يده . القسم الأسفل Oy‏ 
ارات » وفي الوسط كهف مليء بالزانية » رعلى المين المدخل إل جهنم ء وقارب 
مات ( في إشارة واضحة إلى « جحم دانتي » ) » ومينوس حا العوالم السفلى . 
ولقد سبع مایکل أغجلو على منوس شکل بيا جيو مارينيللي داسیزینا» ریس 
التشريفات عند بولس الثالٹ › ا ا الوصف الوارد عند دانتي اُذنين 
طویلتين حمار › لان رئيس التشريفات ترا وانتقد أعماله الفنية . 

«لوحة الحساب الأحير» بمصلى سيستين في فجر عصر الهضة» هي 
«ترنيمة يوم الحساب » اللاتينية القدية 6 (i‏ . وهي أضخم تظاهرة لبداً 
معارضة البروتستانتية » الذي تبتاه بولس الثالث بقوة» وظهر إلى حيز الوجود في 
مجلس ۲٣ء۲"‏ ( ١١۹۳١٠٠١ ٤٥١‏ ) الذي جمعه بولس الثالث . کک 


الت الاج ف لوحة « يوم الخساب لحر 4 ليکل اجلو 
عل لحدار فوق مذبح مصلل سیسٹین) 


غرف رافاييل 


في نہایة ۱۵۰۸ »عهد پولیوس الثاني (٠١١۳٠٥۰۲۳‏ إلى رافاييل 
البالغ من العمر حينها خمسة وعشرين عاماً _۱٤۸۳(‏ . ۰ ) برسم شقته في 
الفاتیكان › التي تسمی الآن « غرف رافاييل » حيث عمل هذا الفنان من عام 
۸ إل ان مات . 


تمل «الغرفة الأول »» وهي اخحر غرفة مها رافايي سل 
)٠١١۷٠١١٤(‏ وبعض تلاميذهء المنظر المأساوي ل «حريق بورغو» . 
واستناداً إل مصدر معروف من العصور الوسيطة»› فقد أخمد ليو الرابع 
)۸٥١٩-۸٤۷(‏ حریقا مدمرا في )نامګ هامهګ ع80 في روما بر مه إشارة 
الصليب . وقد استلهم رفاييل في هذا المشهد» رصف «فيرجيل » حرق 
طروادة . 

تعيد إلينا لوحة « قم لیو الثالٹ» ›)۸۱٦۷۹٥(‏ مشهداً في 
SS Sd N a‏ نفسه من 
الافتراءات التي حاكها حوله أعداژه . 

ويتفق النقاد على عدم نسب لوحة «تتويج شارلان » إلى رافاييل » بسبب 

مستواشا المتدن › ومافرها من حات اقلت اللكلفن المزوق . ففي هاتين ن اللوحتين 

لحرت يعطي الفنان للبابا ليو الفالث شكل رئيسه ليو الماشر 
»)٠٠۲۱۱١۱۲(‏ بنا نجد أن الإمبراطور شارلان يشبه فرانسیس الأول 
( 4۷11( . ` 

مم يشارك رافاييل » بسبب حبه لسيده القديم » في رسم سقف الغرفة 
القبب » الذي رسمه بيهوجيتو ( ٠١٠١١١٠٤٤٥‏ )» فالأفكار الرئيسة للصور 


۱۹ 


مقطع تفصيلي من لوحة «حريق بورغو » لرافاييل 

الحدارية اععنت بکرم ليو العاشر › من حلال محید انين من أسلافه ملان 
فس الاسم هما ليو الثالث وليو الرابع . 

كانت «غرفة التوقيع » ».التي تلى ذلك» مكباً ليوليوس الثاني ومكتبة 

خاصة له » والدليل على ذلك » احتيار الأفكار الرثيسة للوحات ال جصية» التي 

تصور المغل العليا الأساسية في الح والخير والجمال . ا 

«مناظرة القربان المقدس » » أول الأعمال العظيمة بالألوان المائية التي 


BE 


رمها رافاييل في الفاتيكان . ويمكن اعتبارها « تمجيد الإيمان الكاثوليكي الذي 
س حول حبز القربان وره لى چسد المسيح ودمه » وتظهر اللوحة أيضا وحدة 
أكنيسة الحاج مع الكنيسة المنصورة في السموات. ٠‏ 

ونجد في العمل صور لوجوه عديدة» من بينها دانتي » وسافونارولاء 
وانجيليكو الراهب » وبرامانتي . وجب إضافة أن اسم « مناظرة » المتعارف عليه » 
هو في الواقع اسم غير دقيق » وكان من الافضل أن يسمى العمل «انتصار 
الكنيسة» . 


تصور لوحة « مدرسة أثينا » مقابلة حيالية بين أشهر الفلاسفة القدامى » 
يتصدرها أفلاطون وارسطو › حیت توجد هنا أيضا صور وجوه متنوعة » فافلاطون 
هو ليوناردو دافنشي » واقليدس هو برامانتي » وتجانبه إلى امین رافايبل نفسه » وف 
الخلفية نرى وجه مايكل أنجلو في شخص هياقليطس الفيلسوف المتشام» 
وصورت الفضائل الرئيسية الثلاث (الجّلد» الحصافة والعدل» ضبط النفس ) 
ا ااي رت ا ع ن ا ورل ا 
الأحلاق للقانون . 

عمل خلاق اش من اعمال رافاييل » هو لوحة « بارناسوس » الحصية 
عام ٠١١١‏ . أبولو على قمة جبل بارناسوس يعزف على القيثارة في ظلال أشجار 
الغار ( وربات الفنون والعلوم متحلقات حوله يصغين اليه › ونری من بين الشعراء 
في اللوحة : هومير وفيرجيل ودانتي وبتراك . 

في الأسفل مشهدان» رما بطريقة توزيع الظل والضوء» يصوران 
« اغسطس ينع اتخات فیرجیل من إحراق الانيادة « 9;» الاسكندر يضع 
قصائد هومیر في ضرم أخحيل » . 
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ا مقط س من ET‏ ینا ارافایل 


رسم رافاييل على السقف المقبب» لوحات تمثل الفنون والعلوم . 
« اللاهوت » أنشى ' جخمار أبيض وثوب أحر وعباءة حضراءء دلالة على الفضائل 
الدينية الثلاث› الايمان والإإحسان والأمل . وهناك «العدالة » تحمل الميزان› 
و«الفلسفة» التي رمز فیا بالالوان إلى العناصر الاربعة : اهواء بالأزرق › والنار 
بالأحمر » وللماء بالأحضر البحري» والتراب بالبنى المصفر . وعلى زوايا القبة 
لوحات : «السقوط »» و«الخلق' الال »» و«محاكمة سليمان»» و«عقاب 
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مارسياس » . وفي اللوحة الجصية أيضا رسوم تمشل ربة الشعر» في ثوب أزرق› 
تعمل بيدها العنى كتاباً » وبيدها اليسرى آلة موسيقية » وعلى رصيف اللوحة 
شعارات نيللا الخامس )٠٤٠١١-١٠٤٤۷(‏ وليو العماشر 
9۲۱_۱۳7( 
٤‏ رسم «غرفة هیلیؤ دوروس» بین عام ۰٠١۱ ٤و ۱١۱۲‏ ونری فیا 
توليفة الألوان ا جديدة التي احتص با رافاييل » حيث تعرض الإبداعات المعجزة 
ا أوجدها الله لحماية الكنبسة. 

تعطي لوحة « طرد هليو دوروس » بطابعها المأساوي العميق محات عن 
و اا هلاطالا 


مقطع تفصيل من لوحة «طرد هيلیودوروس » لراقايل 


AF 


على جدار المدحل» صورة ليو الأول ( ٤١١ ٤٤٠١‏ )» الرائعة «إيقاف 
زو أتيلا» » التي يحتمل آنها تلميح لمعركة رافینا » ( ۱۱ نیسان / أبریل ٠١١۲‏ ) . 
وكان الكردينال جيوفاني دي مديعثي » الذي أصبح فيما بعد ليو العاشر »> حاضرً 
في هذه المعركة التي انتہت إلى حرو ج الفرنسيين من إيطاليا . ويبدو ليو الأول من 
خلفية الصورة » على بغل أبيض » يتقدم بہدوء جليل › يتبعه كاردينالان » ووجهه 
على صورة وجه ليو العاشر . 

على الجدار الاين » لوحة « معجزة بولسينا » الشهرة »)۱۲١۳(‏ التي 
سقطت فيها قطرات دم من خيز القربان المقدس » فدفعت هذه المعحجزة البابا 
أوربان الرابع » في النشرة البابوية ١١‏ أب /أغسطس ٤٠۲٠ء‏ إلى سن اللحتفال 


ب « عيد القربان » . ) 

وعلى ”الجحدار المتبقي . لوحة «إخلاء سبيل القديس بطرس » : الرسول 
يخر ج من السجن على يد ملاك » ويسير بين الحراس النيام » إنه لتأثير رائعء ذلك 
الذي دنه صوغ القمر والاشعاع الاي من شخص اللاك . 

« غرفة قسطنطين » رسمها تلاميذ رافابيل بعد وفاته عام ١۲١٠ء‏ وجاء 
أسم الغرفة من e‏ ا لجصية العظيمة التي تصور الأحداث الرئيسة في حياة 
الامبراطور قسطنطين قسطنطین » مما في ذلك تعمیده وانتصاره على ما کسینتیوس عند جسر 
میلفيان . 

والجدير بالذكر بشكل خاص» هو لوحة «رؤية الصليب » ال لجصية من 
صنع جوليو رومانو (المتوفی عام ٠١٤١‏ ). 


طابق رافاييل 
بدا برامانتي العمل فی طوابق ھ04 Corie di San‏ تت تسمية الطابق 
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رافابيل عام ١١١۹‏ » قبل وفاته بفترة 'قصية » ما الزحرفة فمن عمل تلاميذ رافاييل 

واستبقي الطاب الغاني للبابا ليو العاشرء الذي حفظ مجموعة 
أثرياته هناك . 

أغلى ماهناك من أعمال إطلاقاً » الرسوم التي تصور «أحداث من العهد 
القديم والجديد» في انتون وتسعين لوحة . وإزدانت الجدران بزحارف من الرمر 
السحوق » مقلدة في ذلك التماذج الرومانية التي اكتشفت قبل وقت قصير في 
هده مد« . والتي مجح جيوفاني دا أوديني ثي إعادة صنعها باستعمال مزج من ٠‏ 
ا لجص: ومسحوق المرمر الباعم . 


مصلى الراهب أغبيليكو (أو مصلى نيكولاش اخامس) 


لقد مح المصلى هذا الاسم» رغم أنه كرس باسم القديس ستيفان 
والقديس لورنس» لان الراهب جيوفاني دافيسولي » المعروف باسم الراهب 
آنجیلیکو ( ٠٤١١ ۱٤٠۰۰‏ ) صنع رسومه . وقد قام بذلك بدعوة من نیکولاس 
انامس بین عام ۱٤٤۸‏ و٠٥٤٠‏ . وتصور اللوحات بالألوان الماثية عل الجص 
مشاهد من حياة الشماسين المقدسين » بيا نرى شخوصا جالسين هم الالجيليون 
الأزبعة بين الغيوم على السقف المقنطر » المدهون بالأزرق والمزين بالنجوم , 

وعلى الأعمدة الثامة قلیلا عن الجدران » لوحات جصية تصور «أطباء 
الكنيسة » تضم القديس يوحناء والقديس غريغوري» والقديس أوغسطين › 
والقديس توما الاكويني . 

من الحوادٹ التي جرت في حياة القديس ستیفان » نری « مناظرته الْقضاة 


11¥ 


أمام الس اليمودي الأعلى » و« استشهاده » » ومن بين مشاهد من حياة الق . 
لورنس » نری « سیکستیوس الثاني ( ۲١۸ ۲٥۷‏ ) يناقش موضو ع الشماسة 
ومدتٻا» ( يحمل وجهه في الصورة قسمات نيكولاس الخامس)» و« القديس 
لورنس في السجن يمدي الحارس إلى الدين القوم » و« استشهاده على مشواية » . 

رض الغرفة مرصوفة بالرخحام » رسم عليما مواقع النجوم والشمس . وقد 
جعل الأسلوب المتصوف الور ع الخاص للراهمب أنجيليكو من هذا المصلل واحدا 
من ان الأفمال في عصر الهضة . 


غرفة الحَبل بلا دنس 


بين غرفتي برج بورجيا» توجد غرفة الحبلى بلا دنس » وتذكرنا الاعمال 
الجصية من صنع بوديستي ( ۱۸٩۹٩-۰ ٠‏ ) بالاعلان المقدس عن 
«میداً الحبل بلا دنس » الذي أصدره بيیوس الشاسع ف ۸ کانون 
الأول / دیسمیر ٠۸١ ٤‏ 2 

على الجدران بين نوافذ الغرفة » صور « الكهنة » يتنبأون بحسب الأعراف 
الدينية القدية » بأمومة مرم السماوية . وتصور الرسوم النافرة في السقف المقبب 
ډرمشاهد من ->luة Judith‏ و Esther‏ » مصحوبة بشخوص رمزية ميل 
«الاان» و«اللاهوت» . 


ي وسط الغرفة » الجسم الخشبي لقبة كنيسة القديس بطرس » الذي صنع 
شراف مایکل أجلو بین عامي ٩‏ و۰٦١١‏ مع التعدیلات التي أدخلها 
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صالة ارا والمصررات 

هي بېو طویل ( ۱۲۰ ٩×‏ م) بناها اوتافیانو ماسکيينو بإمرة غريغوري 
الٹالٹ عشر ( ۱۹۷۲ »)١٠١۸١‏ الذي رسم م بخرائط القطاعات 
الإيطالية الختلفة » وإقلم أفينون الذي كان وقتها من أملاك الكرسي البابوي . 


Ms 


هناك أيضاً رسوم أصغر لمعركة ليبانتو » ولجزر ترييتي » ولوانيء جنوا 
وفينيسيا وسیفیتافسکيا . 


اللصورات رقم ۳۲ على اليسار » مصورات المناطق التوسطية وعلى ايعين 

المناطق الادرياتيكية » وتصور غلب الأحداث التاريخية البارزة التي حصلت في 
تلك البقاع . 

وهذا أهم انجاز في علم الخرائط والمصورات بعصر النهضة ء تم تنفيذه بين 
عام ۰ ۱ و۳ علې ید العام ا لجغرافي اينازيو دانتي دابیرویا . 

الأعمال الجصية المطلية بالذهب» ولوحات الجص بالألوان المائية التي 
تصلور الأُحداث التاربخية أو اليالية » تزين القنطرة التي مها سيزار نيبيا وفنانون 
احرون بإدارة موزیانو ۱١۹۰ ۱٥۲۸(‏ )۰ وقد رمت هذه الاعمال في عهد 
أُوربان الثامن ( ١٠١٤٤١۱٦۲۳‏ ). 


صالة المطرزات 


كانت المطرزات الشهيرة المصنوعة على تما رافاييل ستحفظ هنا في 


تم صنع مطرزات «المدرسة ل ر ما زالت في الصالة» بعد 
موت رافاییل › فالبمططاقات التحضرية من صنع تلاميذه » وف نفس الصبالة أيضاً 
اة و عن حياة أورہان القامن من مح باربيريني . 


صالة الشمعدانات 


علا في الجناح اأغرq corlile del Belvedere ja‏ من تصمم برامانتي» صنعت في 
عهد بابوية بيوس الخامس وغريغوري الثالث عشر . 

تمت زخرفة الصالة على يد بيوس السادس وجب تصميمات سيمونيتي 
وكامبوريزي . طول الصالة حولي ماين مترا» تنقسم إلى تة أجزاء» وقد رسم 
قناطر السقف دومینیکو تورتي ولو فیجو سیتز (۱۸۳۳ = ۱۸۸۷)» وتصور 
أحداث بابوية ليو الثالٹ عشر (۱۸۷۸ ۹٠۳‏ . 


ار على الشمعدانات المذكورة أعلاه في القرن السابع عشر » قرب كنيسة 
القديسة اغنس ف Nees‏ ها » ووضعها هناك کلیمنت الرابح عشر 
›(\VV1— 1۷1۹)‏ ویتالف کل منہا من ثلاث قواعد على جنب » ومن ساق 


. الوحة مطرزة من القرن الخامس عشر مصنوعة فى قورناي تصور مقأطع من آلا اليح 
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على شكل نبانات أو زهور» وجفنة واسعة جداً هي مكان نصب الشمعة . . ویر دو 
أن تارجخها يعود إلى القرن الأول أو الثاني الميلادي . 
والجدير بالذكر بشكل خاص » التشال الصغير «لربة النصر »» متكمة على 
جلد أسد» ورجلها العنى على مقدمة سفينةء وهو عمل روماني من عصر الأباطرة 
عن أصل إغريقى قبله من الفرن الثاني قبل الميلاد » يحمل أنه صتع إحياءٌ لذكرى 
نتصار بحري . 


قاعة العربة ذات العجلتين 


فوق « دهليز البوابات الإأربع» تقع قاعة العربة » التي بنيت بإدارة بيوس 
السادس (۱۷۹۹-۱۷۷۰) وصممها کامبوریزي . 

ف وسط القاعة » تقوم ( المزدوجة ) الرائعة أو العربة ذات الحصانين › التي 
قام ججمعها فرانزوني عام ۱۷۸۸ . وقد استعمل ميكل العربة وقسم الحصان الان 
منہاء وها ا لجزءان الحقيقيان القديان » قطعاً وشظايا من عمل يعود تاربخ إلى 


الارل a‏ .کان و و قد استخدم من قبل ککرسي أسقفي ف 


الغحف الغريغوري الاتروري 


اسه غریغوري السادس عشر عام ۷ ):۷ وهو جموعةۀ اشياء جاء 
معظمها من مدافن إترورا الجنوبية » ومكن تقسم تاريخها إلى مرحلتين » مرتبطتين 
بوضو ح ن البابوية : فنميز قسم المرحلة الأزلى » حتی منتصف القرن ا 
ر ف الاأشياء التي الحصول علا من أعمال احفر والتنقيب المعاصرة . اما 
قسم المرحلة الثانية »> من القرن الماضي وحتى وقتنا الحاضر » فنعرفه جما تم ا لحصول 
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وفي الغرفتين ١١‏ و١١‏ عدد من « المنحوتات الإغريقية الأصلية » كانت 
متوزعة أصلاً بين المنحوتات الرومانية في صالات المتاحض الختلفة . 

في « الغرفة الثانية »» أشياء من ضرځ 2i‏ -iniاoعRe‏ المذكور المكتشفة 
عام ۱۸۳١‏ . كان الضريج من النوع المطمور بالتراب » يتألف من مدخل بدهلیز 
ومقاصير جانبية » ويعود تارخه إلى حوالي عام ٠٠٥١٦۷١‏ قبل الميلاد» اعد 
لدفن ثلاثة أشخاص : رجل دفن في المقصورة الوسطى » وامرأة في المقصورة 
الأحيرة » بيا وضع رماد جثة رجل ميت في المقصورة التي على الجين . 


مزهرية من صنع کسی کیاس تصور 
أعيل وأحاكس بلبان لمة الحظ 


V٤ 


مام المدحل الذي 'يقود من « الغرفة الثالثة » » التي تسمى «غرفة 
لبرونزيات »» إلى « الغرفة الرابعة » » غرفة القماقم والقوارير» يقض تال «إله 


ا لحرب عند تودي »» وهو شال نذري عارب يسكب قربان مر » منقوش على ٠‏ 
فحة صدره إهداء باللغة الامبية» ويعود تارخه إلى نهاية القرن الخامس 
قبل ايلاد . 


إله اللحرب عند تودي 


في وسط « الغرفة السادسة عشرة» توجد «الجرة ذات الأذنين والشخوص 
السود» » يظهر علا واج اکس يلعبان لعبة الحظ » موقعه ياسم الفاخوري 
الإغريقي والرسام | کسیکیاس الذي اشتہر حوالي ٥۲١_٠٥۰‏ قبل الميلاد . 
في القسم الثاني من « ارق ي E a e‏ 
الثانية عشة» توجد «بلاطة E E ١‏ 
الرياضي » وهي نقوش إغريقية نافرة ,... e‏ 
جسمة من منعصف القرن الخامس قبل ؛. 
لميلادء شأنبا شأن النقوش الأحرى 
المصنوعة لأغراض مشابمة » في الفكرة ر 
والفترة الزمنية . فالأشكال التي تمل 
ا فكرة الوذاع الرقور. تاور 2 
0 زیتاً رمقشطة بعد المباراة . : 
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معرض الصور الفاتيكاني 


شيد البناء الحالي لحعرض الصور الفاتیکانی بإدارة بيوس الحادي عشر 
۱۹۳۹-۱۹۲۲ )» وهو من صنع المهندس المعماري لوقا بيلترامي» على ٠‏ 
الطراز اللومساردي من عصر النمضة. وتم افتتاحه في ۲۲ تشرين ٠.‏ 
الأؤل / آوکتوبر ۱۹۳۲ . 


يعود وجود معرض الصور الاول » علن كل حال» إلى بيوس السادس 
.)۱۷۹۹-۱۷۷۰٩(‏ فبنتيجة ا تولینتینو (۱۹۰ شباط / فبرایر ۱۷۹۷ )” 
الت معظم الرسوم الحامة في المعرض إلى فرنسا . ثم تم استعادة سبع وخمسين من 
أصل معة وثلاث وثلاثين لوحة عام ۱۸١٠١‏ بموجب ماتمخض عنه مور فيينا 
وأعيدت إلى مالكما القانونيين شريطة « وضعها في متناول استمتاع الجماهير» . 
وامتغالاً هذا الشرط » قام بیوس الثامن (۱۸۲۹_ ۱۸۳۰١‏ ) بافتتاح معرض 
الصور في شقة بورجياء الذي احتوى على أربع وأريعين لوحة . وسرعان ماانتقل 
المعرض إلى أجزاء أحرى من القصر البابوي في السنين التالية » إلى أن قام بيوس 
الحادي عشر بتثبيته في موقعه الحالي واستكمال المحتين وسبعين لوحةالموجودة في 
العرض القدي عة وثلاث انين لوحة إضافية أحذت من الشقق في الفاتيكان › 
والفيللا البابوية في كاستل غاندولفو وغرفة ملابس الرهبان في كنيسة القديس 
بطرس . وقد زاد المعرض غنى بإدارة بیوس الثاني عشر ( ۱۹۳۹ ۱۹۰۸)» 
بالقسم الذي كرس للأعمال الفنية المعاصرة . يقف في المدخل تمثال نصفي لبيوس 
الخحادي شر . 

حصصت « الغرفة الأولى « لارسوم من القرن الحادي عشر إلى القرن الرابع 
عشر » وأهمها : «المسيح يبارك » وهي لوحة من المدرسة الرومائية في القرن الثاني 
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غيوتو ‏ (اصورة مقلوبق) ثلائية ستيفانيسكي 


عشر . و« القديس فرانسيس » وهي لوحة موقعة باسم مارغاريتولي داريزو رمن 
القرن الشالث عشر ). 
تنتتمي إلى المادرسة الرومانية لوحات : يوم السات الا »» ( من القرن 
الحادي عش و «العذراء والقديسين الاربعة » من صنع جيوفافي بونزي ( القرن 
السادس عشر ) . 
رک ف ال الغانية » بشکل ريسي رسوم القرن الرابح ا 
والبعض من الشطر الأول من القرن الخامس عشر» اهمها بشکل خحاص « احص 


يبارك » من صتع سیول مارتيني ( ۱۲۸۰ )۱۳٤١٤١‏ و«مريع اجدلية» من 


1A 


صنع بیرناردو دادي ( القرن الرابح شر ) و« رؤیا القديس توما الاكويني » 
و«العذراء والطفل » من شتيفانو دي جيوفاني الشهير ب «ساستا» 
u (\°—1 ۳۹۲(7‏ وانضا « معجرزات القديس نیقولا » من صنع جينتيلي 
دافابریانو ( )۱٤۲۷ ۱۳١۰‏ . 


في هذه الغرة فة أيضاً Polyptych a>y)‏ 1 من صنع غيوتو » وقد 
كانت هذه اللوحة أصلا في كنيسة القديس بطرس» وتصور السيح جالساً تحفه 
اللائكة والشهيدان الرسولان بطرس وبولس . هنا يعطي الفنان» متحررا من 
الأسلوب البيزنطي» الأشخاص مظهرأً أكار عنفاً وحركة . والكاردينال 
ستيفانيسکي ملهم اللوحة عند أقدام يسو ع » مقابله شخص القدیس بطرس 
متوجا وعلی جانبيه الرسولان جيمس وجون . 

« الغرفة التالثة » هي «غرفة الراهب آنجیليکو » ( جيوفالي دافيسولي 
راهب دومينیکاني ٤١٥٩-۰‏ ۱ )۰ حیٹ نری لوحاته : « مشاهد من حياة 
القديس نيقولا من باري » و« مرم العذراء والطفل بين القديس درمينيك والقديسة 
كاثرين » . الشخوص المتناسقة دائماً» مرسومة e‏ زاهية » يغاب علا الأحمر 
والأزرق . ونرى لوحة «تتوج مرم العذراء» من صنع الراهب فيليبو ليبي 
١٤١٦۹-١٤١١1 (‏ ) واللوحة الشهيرة « مرم العذراء ذات الزنار» من صنع 
بینوزو غوزولي ( .)۱٤۹۷ ۱٤٩۰‏ 

« الغرفة الرابعة » هي و میلوزو ر (۳۸ اس٤‏ ۱(“ 
وحيت كذلك بسبب الشقف الاربعة عشر الباقية من لوحته الجصية العظيمة 
بالالوان المائية « صعود يسو ع إلى السماء» . التي کانت قدیاً في قبة كنيسة 
الرسل في روما . وهي انجاز بين من أعمال هذا الفنان . و «الموسيقيون الملائكة » 
الذين a‏ في هذه اللوحة» شهيرون بدقة الوضوح التي رسم با 
ا 
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اراحب أنجيليكو : مقاطع من حياة القديس نيقولا من باري 


کبیر اخر e‏ میلوزو » یصور « سیکسټیوس الرابع يسمي . 
بارتلميو زاتشي الشهير باسم بلاتينا أميناً لمكتبة الفاتيكان » . وقد رسم هذا العمل 
على الكانافاه في زمن لیو الثاني عشر ۱۸۲۹-۱۸۲۳ ) . يركع بلاتينا» ملف 
السير الشهيرة -حياة البابوات » على ركبتيه أمام سيكستيوس الرابع ا لجالس . على 
يمين البابا يقف رافابيل راريو . حمل لفافة أمر التسمية . الكاردينال الواقف» الذي 
سيصبح يوليوس الثاني في المستقبل» ابن أخحت سيكستيوس الرابع 
في « الغرفتين الخامسة والسادسة ». لوحات لفنانين أقل شأنا» من القرن 
الخامس عشر » همها بشكل حاص لوحة « معجزات القديس فنسنت » من 
صنح فرانشیسکو دیل کوزا ( ۱٤۷۷-١٤١٠١‏ )) وتتميز بقوة موثرة مفعمة 
e‏ المتلائمة تماما مع اسم « اللاك الاك » الذي كان يطلق على المبشر 
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لوحة « العذراء والطفل مع القديسين » عمل من صنع فيتوري كريفيللي › 
بينا لوحة «القديس أنطوني رئيس الرهبان مع القديسين الاخرين» من صنع 
أنطونيو فيفاريني من مدرسة مورانو . 

« الغرفة السابعة » مخصصة للمدرسة الأمبية من القرن اخامس عشر » با 
فما بيترو فانوتشي الشهير پإسم بدروينو وأيضاً بتتوريشيو . أحد أعمال برروينو 
الموذجية ( ٠١۲١-١٤٤٠٥١‏ ) لوحة «العذراء المتوجة » بالوانبا المفعمة بالحياة . 
وتركيبما المتوازن المتكامل وخطوطها الرشيقة . نمة صور أخر تصور القديس 
بذكت » والققديس بلاسيد. والققديسة فلايا. أما بنتوريشيّو 
(٠١١۳ ٠۱.٤٥٤(‏ فأقل أناقة ‏ ولكن أكار تأثير» ولوحته « تتو العذراء» ني 
هذه الغرفة . 

« الغرفة الثامنة » هي « غرفة 0 التي يکن تسميتها « محراب هذا 
الفنان» ٠١۲١ _١۱٤۸۳(‏ )۰ تعلوها الرسوم الكبية التي شل قمة فنه» مثلٴ 
«تتويج العذراء» و«عذراء فولينو » و«التجلي » وهذه الأحية أشهر أعمالهء 
فهي تنقسم إلى قسم علوي وقسم سفلي » وتدجح في إعطاء فكرة عن المناخ فوق 
الطبيعي على جبل ۲٥ط٣٣»‏ حيث. يتجلى يسوع أمام الرسل بطرس وجيمس 
وجون . وعن المناخ المشوش الزائل للحياة الارضية » حيث يتعارك ارشل الاخرون 
مع رجل به مس من الشيطان . ) 

ما يلفت الاهتام الفني بشكل خاص» المطرزات التي نفذت بموجب 
تصامم وضعها رافایبل لليو الحامس ( ٠١١١٠١۱۴۳‏ ) لتزيرن جدران مصلى 
سيستين » وتصور « معجرزة انجذاب السمك» وأحداث من «أعمال الرسل » . 

« الخرفة التاسعة » مخصصة للیوناردو دافضشي ( )٠١١۱۹ ۱٤٥١۲‏ فمن 
بين معروضاتما لوحته « القديس جيروم » التي م تستكمل» لكن الرء لاجد مع 
ذلك مايضاهي النور المشع على وجه العام المقدس وواقعيته الجلية. ٠‏ 
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میلوزو دا فورلٰي : سيكستيوس الرإبع يسمي بارتلميو اللمعروف باسم 
بلاتينا أميناً لمكابة الفاتيكان 
« الغرفة العاشرة » تضم الأعمال الرئيسة لرسامى المدرسة الفينيسية وعلى 
رأسهم تيزيانو فيتشيللو ١١۷٦١ ٤۷۷(‏ ) الشهير بالانجليزية باسم تيتيان› 
الذي نرى لوحته «عذراء القديس نيكولو من فراري »» بعدها لوحة تصور 
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الشكديسة هيليتا من صنح باولو کالياري الشهير بالفیرولی ۱٥9۸۸-۱٥۲۸‏ ) . 
مه عمل ا دو قيمة فة :غظيمة > هو وة «القديس بيرزار» من صنع 
سیباستیانو دیل بیومبو ( ٤۸°‏ ۱س )۱٥٤۷‏ 


« الغرفة الحادية عشرة » هي غرفة «أواخر عصر النمضة وأوائل العصر 
الباروكي » » وفيا لوحة «عذراء الکرز» من صنع باروتشي ۱١۲۸(‏ س )۱١۱۲‏ 
لوحة « بعث أليعازر » تمثل جيرولامو موزيانو من بريسكياء التي يظهر فيا 
بوضو ح 0 المدرستين اللومباردية والفينيسية . تة عملان أيضا يظهران ردة 
الفعل على التكلف لترویقی ل0 حر القرن السادس عشر هما : «الثالوث المقدس ِ 


AY 


حة مطرزة عن تصمم رافاییل معجزة النحذاب السمك » 


في المسيح. الميت» من صنع أنيبال كراتشي ( ١١١۹٠٥٦۰‏ ) و« قربان 
إبراهم » من صنع لودفیتشیو کاراتشي ( ۱٥٥٥١‏ ۱۱۱۹) . 

«الغرفة الثانية'عشرة» » غرفة مثمنة الشكل فسيحة جداأء فيا أعمال 
الرسامين المشهورين من القرن السابع عشر» وأبرزهم دومينيکو زامبيري الشهير 
باسم دوميئيتشينو ٠٦٤١ ٠١۸١(‏ )» بلوحته الشهررة (العشاء الزبالي 
للقديس جیروم » » ينتمي غیدو رپني ( ۱١٤١-٣٣١١۰١‏ ) الى تفس المدرسة › 
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«القديس یروم 4 
من صنع ليوناردو داضشڻي 


فرسومه في هذه .الغرفة « صلب القديس بطرس» و«العذراء في مجدها مع 
الفديس توما والقديس جدروم ». في هذه الغرفة أيضا «Deposition» A>)‏ لایکل 
أنجلو الامرريفي الشهير باسم کارافا جیو الثاني (? .)۱١۱۰۱٦۹‏ 

« الغرفتان الثالثة عىشرة والرابعة عشرة » تسميان غرفتي «القرنون السابع 
عشر والثامن عشر » . فيهما لوحة « القدبس فرنسيس خافيير » الكبيرة من صنع 
آنتوني فان داك ( ۱۰۹۹ ۱۹٤١‏ )» وأعمال أخرى من صنع فئانين فلمنغ 
وفرنسیین وإیطالیین ولان وهولندیین » فبول روہنس ( (۱٣٤١ ۱.٥۷۷‏ نمثل 
بلوحته «انتصار مارس »۰ وغیدو رپني مثل بلوحته «الحظ» . 

« الغرفة اللخامسة عشرة » هي غرفة « صور الوجوه » » وأشهر ما فيا لوسحة 
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«عذراء القديس بيکرلو دي فراري» ليتيان | 
« القاصي نيكولو مارسيلو» من صنع تيتيان ( ٠١۷١١٤۷۷‏ )» وة لوحة 
من صنع کارلو ماراتا (( ۱۷۱۳_۱٦۲۰‏ ) هي « کلیمنت التاسع » وهي مثال 
رائع لرسم الوجوه في القرن السابع عشر . ولوحة «وجه الكاردينال لامبارتيني » 
الذي أصبح فيما بعد بندكت الرابع عشر )٠۷١۸—٠۷٤٠١(‏ هي من صنع 
جیوسیبي ماریا کریسبي ( )۱۷٤۷ ۱٦٦۰٥‏ . 
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« ازول م عل الم لبب» لکارافا ج 


يلي ذلك « ثلاث غرف » فيا جموعة من الاعمال المعاصرة وها للمعرض 
الفنانون أنفسهم أو جامعو المحموعات الخاصة . 
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المخحف الغريغوري الوثني 

يضم المتحف الغريغوري الوثني الأعمال الفنية التي كانت من قبل حفوظة 
کک ا ای ا ری ا ا کے 
في قصر لاتیران وافتتحه في ۱٤‏ ايار /مايو عام ۱۸٤٤‏ . وبناء على أوامر يوحنا 
الثالٹ والعشرین )۱۹٦۳_٠۱۹٥۸(‏ تم نقل الحعحف إلى الفاتيكان . وأعيد 
فح أبوابه للزوار عام ۰۱۹۷٠‏ ويضم بشكل رئيسي المواد المكتشفة في العهود 
البابوية السابقة » التي تنحصر بنودها الأساسية في المنحوتات القدية . بعضها 
2 عن أصليات إغريقية من العصر الكلاسيكي > بيا تتراوح توارجخ 5 
الاخر > وهي أعمال رومانية » من نهاية العصر الجمهوري إلى عصر الأباطرة . نة 
اشا مذابح قبور وتوابيت ومزاييكيات من الحمامات الكبيرة في كاراكالا» 
الرياضيين والحكام في المباريات » إضافة إلى مجموعة كبية من النقوش . . 

على يمين الباب » تثال نصفى يذكرنا بمؤسس المتحف » غريغوري السادس 
عشر» وعلى مقربة منه تثال نصفي لبیوس التاسع »)۱۸۷۸—-۱۸٤٩(‏ 
رسن اتح السو البيرى.: 
) من أهم الأعمال التي يكن رؤيتا في القسم' الأول من هذه الحموعة 

الدسخة الرحامية لجحموعة القاثيل البرونزية الشهيرة « أثينا ومارسياس » التي ينسب 

- أصلها المفقود إلى مایرون من نه۲ءطاںء 1ع ( ٠٠١‏ قبل الميلاد ) ء وكانت قديا في 
الأكروبول في أثينا. وذكرها المؤرخ بليني ( ٠١‏ للميلاد ) وبوزانيوس ٠٠١(‏ 
للميلاد ) . وييدو مارسياسن في مظهر وحشي آقرب إلى الحيوان » وقد استواه 
صوت المزمار اجوز فاقترب بخطوة راقصة ليلعقط الآلة الموسيقية التي رمتا أثينا 
تعدا لكن الربة توقفه بإياءة امرة . 


ف عن ذلك قلیلا » غثال الشاعر الدرامي الأثيني « سوفوکلیس » 
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ابنة نيوك 


لغرفة الطعام شاعت باسم يوناني ««ه»ب#ي» وأصل الفكرة من العصر ألخليني . 
ويخبزا المؤرخ بليني (التاري الطبيعي ١ ۳٦‏ ) أن اختراع الزخرفة بالسيراميك 
ينسب إلى سوسوس من بمغامون » وصانع المغال الذي بين ايديا هو بالتاً كيد 
هيراكليتوس » الذي وقع با مه باليونانية تحت الافريز الحيط » ويرجع تارج العمل 
ال عصر الامبراطور هارڊيان » حولي عام ۰ للميلاد . 
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تفوس نافرة عل oa‏ مف 2ھ 


تمثال ضخم لبوسيدون (نبتون) يقف وقدمه العنى على مقدمة سفينة. 
دعامتها دولفين كبير . أما شكل إله البحر الذي حيط برأسه شعر مسترسل» 
فيبعث انطباعاً بوقار متميز . والثال الأصلى » الذي يحمل أنه من البرونز » نسخة 
صنعت من القطع النقدية اليونانية » ويظن أنه يرجع إلى القرن الخامس قبل الميلاد . 
أما الدولفين فهو زيادة أضافها الناسخ . 

وا لجدير بالملاحظة» إفريز «ميديا وبنات بيلياس» من القرن. الأول 
اميلادي» وهو نسخة من أواحر العصر الاثيني عن صل يوناني يعود لمنتصف 


۱۹1۱ 


« تابوت فالريانوس » يصور قسمه الوسط أعمال اللراثة والحصاد 


ي قل ك ور هه اا ايا رها بای 
بخططن لاغتياله . 
تي ذلكف جموعة torsos«‏ eلma»›‏ الضىخمة › وهي نسخ مصبنوعة حلال 
عصر الاباطرة على شكل اة وأبطال الإغريق . والمير للاهتام أيضاً تمشال «ابنة 
نيو » . وهي تم بالمرب من سهام ثار الالحة » تحمي نفسها بعباءتا التي تټاوج” 
أعطافها مع الرج . وهذا من صنع فنان من أواحر العصر الأثيني في القرن الاول 
قبل الميلاد 
تلي ذلك مجموعة من المنحوتات الرومانية » تضم «صور وجوه عدد من 
القیاصرة » بینہم تیبدریوس وكلوديوس . 
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تم العثشور على المنقوشات النافرة في ا٣ائنو‏ سز۷ نعل سه في فترة 
۱۹۳۹-۷ فیما یسمی الیوم مبنی احكمة العليا الرسولية ( الذي كان 
قدا CE‏ وتصور موكبا يقدم القرابين من القناصل وحرس 
التشريفات ونافخي الأبواق والضحايا والوزراء الشباب» وي من عصر الإمبراطور 
کلودیوس ( ٤٠‏ للمیلاد) . 

تأتي بعد ذلك « جرار الرماد والمذابح القيية » من القرن الأرل الميلادي . 
وبعدها « المتقوشات التاريخية التذكارية» مثل « وصول فيسباسيان إلى روما » 
حيث يرحب به ابنه دومتيان والنبلاء والشعب . وتقف الربة « روما» متوجة على 
ثماله تحف با العذارى المكرسات لربة النار . 

إفريز اخحر قريب يصور « حرو ج دو ميتيان » ( تبدل الوجه فيما بعد إلى 
وجه نیفا) تحيط به الالمة ويتبعه الجند بقيادة ضابطهم . 


النقوش النافرة على « عمود الزهور » رائعة : فالازهار تلتف على شمعدان 
ذي شعب » في أعلاه عصفوران ينقران البراعم » ويعود تاريخ هذا العمل إلى حوالي 
۰ للميلاد . 

« التوابيت الصخرية » بأشخاص الأساطير عليبا (هرقل› آدونيس» 
أفرودیت » فیدرا» هیبولیتوس »› مارس » رپاسیلفیا » سیلین › أندییون ) تحمل أحياناً 
صورة وجوه الموقى للدلالة على التوق إلى استمرار الحياة الحالية بأخرى بعد القبر . 

وتجدر الإشارة إلى واجهة تابوت حجري کو ف ا اا 
«فيلسوف مجهول » نظرته متأملة » وعلى جانبيه امرأتان » يعکس وجهاهما ملاح 
الايليين » بيا ثل وضعهما ربات العلوم والفنون . ويظن أن الفياسوف من صنع 
بلوتينيوس في أواحر العصر البلوتيني الذي مات عام ۲۷١‏ للميلاد . 

يصور تابوت حجري أصلى «الحرث وا لحصاد » . فتنقسم النقوش النافرة 
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إلى أقسام : يصور القسم الأول فلاحاً يقود مراثاً جره زوج من الثيران» بين 
شخص خر يحعصد . في القسم الثاني عربة تحضر المحصول إلى الطاحون ورجلان 
يديران الرحى . في الأسفل عند القاعدة فرن يخبز فيه الخبز» وفي الوسط شخص 
يرتدي ثوباً رومانياً فضفاضاً ويحمل لفافة في يده عليها صورة وجه اتوق » الذي 
نقش امه على غطاء التابوت . ثمة بيتان من الشعر باللاتينية يذكران بقول مأثور 
إغريقي يقول إن الرجل المتوفى يرسل بتحيات الوداع إلى الأملى والحظ اللذين لم يبق 
له فهما نصيب . ويمكنهما الآن أن يسخرا من رجال اخرين . وهذه فكرة وثنية 
قدية مأساوية ساخرة تتعلق بمصير الانسانء تختلف تماما عن تعالم 
الإنجيل ورسالته . 


لحف البيوسي المسيحي 


اني عام ٤‏ ۱۸۵ على ید بیوس التاسع الذي عين الب ج . مارشي على 
الاثار المعمارية والمنحوتات والموزاييك» وعين جيوفاني باتيستادي روزي على 
جموعة المنقوشات . 

من بين العناوين المعمارية > سلسلة من قواعد الأعمدة ذات النقوش التافرة 
من الكنائس . أما المنحوتات فأهمها مجموعة التوابيت الحجرية المسيحية » بعضها 
سلم » وبعضها شقَف وشظايا » وهي روع جحموعة موجودة إطلاقا» سواء من 
حيث تعددها أو من حيث المشاهد التي تصورها . يمد تاريخ التوابيت الحجرية 
من القرن الثالث إلى القرن الخامس اليلادي» تم جمعها بحسب المواضيع . 


تبدأً السلسلة بالمواضيع المتعلقة يلاد المسيح والظهور › ويعود تاريخها إلى 
القرن الرابع . وتضبم هذه الحموعة سقف وشظايا من الرثاء المنقوش عل ضرع 


1۹٤ 


Publius Sulpicius Quirinus‏ الذي جاء ذکره في إنجیل لوقا (۲ : ١‏ ۷) کحاک 
على سورية 

ا تابوت نقش عليه «عبور البحر الأحمر» . عار على «التوابيت 
الدينية الكبيرة» اي ميت كذلك بسبب الواضيع المرسومة عليهاء مع 
مکدشفات بالداتشينو في كنيسة بولس خارج الأسوار عام ۱۸۳۸ ۰ وتنقسم 
الزحارف إلى مستويون » على العلوي من اليسار إلى البين » الاله الواحد والثالوث 
المقدس يخلق الرجل والرأة . والمسيح يحمل لادم ضمة من سنابل القمح» رمز 
الرهق الذي حق عليه بسبب -حطیځته › ويعطي خواء رو٤‏ رمز الحاجة بسبب 
الخطيعة إلى الطعام واللباس » وحلف حواء تقف شجرة معرفة الخير والشر › والحية 
ماتفة عليما . وتضم دائرة يدعمها مجنحان صورة نافرة لوجهي زوجين صنع هذا 
التابوت مما . نرى بعدها المسيح يقوم بمعجزة قاناء فيلمس ا جرار بعصاه ويغيل 
الاء خمراً . ثم المسيح يضاعف الأرغفة والسمك . وأحيا قسم تالف يصور قيام 
اليعازر . في المستوى السفلى من اليسار إلى المين » العذراء جالسة على عرش › 
والطفل على رکبتما» تتلقى هدايا امجوس الذين یعتمرون فلأنس فرججية » ويشدر 
وشم إل النجم الذي قادهم . يلي ذلك السيح يشفي الرجل الذي ولد أعمى , 
تبح ذلك دانيال بين الأسودء والنبي حبقوق يعطیه الخبز . يلیه المسيح يتنبا 
لبطرس كيف سينكره ثلاثاً . يتبع ذلك القبض على بطرس ومعجزة النبع . ويعود 
تاريخ التوابيت إلى منتصف القرن الرابع 

وتجدر الاشارة إلى النسخة الدقيقة لاتابوت الحجري في كنيسة القديس . 
أمبروز في ميلانو » ذي النقوش على جوانيه الأربعة» وله غطاء على شکل سقف 
ذي إفريزين . 

لقتال العظم امم ل «الراعي الصاح » تمثال مشهور » برأسه الملتفت إلى 
مين الناظر . يحمل الشاب الراعي ذي الشعر اا جد المسترسل على كتفيه ا خروف 
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وا لجدير بالاهتام » واجهة التابوت الحجري من كنيسة القديس لورنس 
حارج الأسوار. ففي الوسط الراعي الصاح الشاب الأمردء بالة حول رأسه 
يحمل عصا الراعي بيده اليسرى » بيط به الرسل الاثنا عشر يلبسون الملابس 


۹۷ 


I 


الكهنوتية والطيالسن البابوية » وأمام انجموعة اثنا عشر خروفاً ء ترمز إلى قطيع 
المسيح » ويرجع تاريخ العمل إلى القرن الرابع 

أقذم اتغاثيل والتواييت التي تصور الراعي ا هي «الشاهدة » التي 
تحوي قسماً من قصيدة غنائية جنائزية لابركيوس » أسقف هیروپولیس › والتي 
سماها ج. ب . دي روزي «ملكة النقوش المسيحية » . تتألف القصيدة من 
اثنتين وعشرين سداسية » كتبت كلها على وجه الشاهدة › ج هي حال « شاهدة 
الاسكندر » ۲٠١(‏ للميلاد ) المستمدة من هذا العمل . 

لقد املی ابریکیوس النص لقب الخاص حوالي عام ۰_۱۷۰ ۲۰ للميلاد 
يلي 


۹۸ 


زر کمواطن للمدينة النبيلة > مرت بصنم هرذ | الأثر التذكاري خلال 
حیاني . ليڪون و يست رڅ فيه جسدي إڏ يدفن › انا آبیرکيوس » تابع الراعي 
الطاهر » الذي رعى قطيع الخراف على المضاب وفي السهول »› وله عینان قادرتان 
تنظران من عل في جميع الاتجاهات » والذي هداني بالفعل في كتاباتي الصادقة› 
وأرسلني إلى روما لأشاهد القصر اللكي› وأرى الملكة بردائها الذهبي » وخفيا 
الذهبيين » فرأيت شعباً حمل خعماً راثعا » وزرت أيضاً سهل سورية 
ونصيبين وراء نهر نہر الفرات » وكنت أجد في كل مكان أصحاباً . .. يولس معي ... 
الايمان يقودني في كل مكان ويعطيني ماأطعم به اماك النبع الجبار النقي اتی 
تصطادها العذراء الطاهرة وتقدمها طعاماً يومياً للأصدقاء مع حمر فاخرة مزجت 
لأجلنا بالماء والنبز . لقد كتبت هذه الأشياء بحضوري » أنا أبيركيوس » وقد بلغت 
الثانية والسبعين من عمري حقاً» فاتركوا من يفهم ريمن ليصلي من أجل 
أببركيوس . لكن لا تدعوا أحداً يدفن غيري في قبري» وعلى من يفعل ذلك أن 
يدفع للخزينة الرومانية معني قطعة ذهبية » وإلى مواطني مدينتي العزيزة هيروبوأيس 
الف قطعة» . 


قرب شاهدة أبيركيوس» وضع النقش الأثري اليوناني لبيكتوريوس 
الكتشف عام ۱۸۳۹ في الضرج الشعبي المتواضع للقديس بير قرب سداد في 
ire)‏ oا-e-Savne)‏ » وهو نقش هام مثل سابقه » عتوپاته التي تذكر التعميد والظهور 
وغض على الصلاة لروح التو . 

يضم المححف أيضاً سلسلة صغوة من الموزاييك» أما مجموعة الأقوال 
امأثورة من حكم وقصائد وعبارات » الفريدة في نوعها لتعداد وأهمية ما نويه » فقد 
و ج . ب . دي روزي ف أبعة وعشرين قسماً» من أصلها هذه الخمسة 

عشر المعروضة : 


۱۹۹ 


١‏ ۲ نقوش أثرية في العبادات عامة. 
٣۳‏ نقوش في مدح الشهداء من تأليف البابا دامساسوس 
(A 1(‏ . 
E‏ قبور مسيحية تحمل توارجخ محددة (مثل تلك التي 
باسماء القناصل حتى عام ٠٠١‏ ه٥‏ اليلادي) . 
٩ ۸‏ نقوش تتعلق بالتعالم المسيحية. 
٠١‏ نقوش قبور أساقفة وقساوسة وشمامسة ووزراء اخرين 
۱۱ نقوش عذاری وأرامل وحجاج وأنصار . 
۲ نقوش رجال ونساء مشهورين وجنود وتجار وأصحاب مهن . 
٢‏ نقوش تشير إلى الأقارب والعائلات والأم وأرض الوطن . 
٠١-٤‏ نقوش ذات رسوم عقائدية ورموز وأفكار . 
نة أيضاً غرفة يهودية » تضم نقوشا من مقابر الضواحي الختلفة » غلبا 
بالاغريقية » بيا بعضها باللاتينية واثنتان بالعرية . 


متحف التبشير والأجناس البشرية 

أقام بيوس الحادي عشر محف التبشير والأجناس البشرية عام ۱۹۲٩‏ في 
قر اران : 

وضع مخطط تنظم مواد علمياً وفنياً عالم الأجناس البشرية الشهير الأب 
ولم ثميدت » الذي أحذ على عاتقه الإدارة العلمية للمتحف › وقام بالتنفيذ بمعاونة 


e 
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تتألف نواة المتحف الأساسية ما لايقل عن أربعة الاف مجموعة» وعنواناً 
منفرداً من معرض التبشور الذي قم ي سنة ۱۹۲٠١‏ المباركة »› وقد قدمها بسخاء 
إلى البابا مقة وخمسة وغانون ناثباً رسولياً ووا احد وسبعون مفوضاً رسولیاً » ومان 
وسبعون كنيسة محلية » وأربعة وسبعول مطراناً وأبرشية ة وأسقفية › بالتعاون مع مثة 
وثلاث وستين أحوية ومعاهد إرساليات تبشيرية . وثلاث عشرة هيئة دينية محلية » 
ومؤسسات علمية عديدة وأفراد . وقد ضم المعرض موادا من كل أجزاء العام التي 
تعمل فيما إرساليات التبشير الكاثوليكية » تقدم بترتيمها حسب الناطق ا جغرافية » 
صورة رائعة عن الحياة والأنشطة الخطفة للعديد من الشعوب غير الأوربية في 
الاقتصاد والمجتمع والفن » إضافة إلى تصوير معتقداعمم ومارساتهم الدينية الختلفة . 

كانت امجموعات وللمواد » لغاية ماقبل افتاح المححف » تضاف إلى هذه 
النواة » فجاءت الاضافة الاو بتوجيهات بابوية » من مخازن المتحف البابوي في 
الفاتيكان . وجاءت إضافة أحرى من «مجمم التبشير بالإنجيل عند الشعوب » › 
الذي تخلى لمحف الأجناس البشرية عن الجموعات المتبقية في متحف بورجيا . 
إضافة إلى هاتين المنحتين » فقد أصدر البابا صلاحيات لشراء عدد من كنوز 
الفن اهندي . 

استمر بعد الافتتاح توارد المبات على البابا من جميع أنحاء العام » فوضعها 
بأماکنہا من المتحف . واتقطعت هذه المح مع الحرب العالمية الثانية وم تستانف 
إلا ق وقت متاحر جداء بوصول جموعة قيمة من السجاجيد العجمية من 
افغانستان وغخاری مت إضافتبا . وكان قد جمعها محلياً بين الحربين الما يتين قنصل 
إيطال » فقدمتها أرملته إلى يوحنا الثالث والعشرين . 


يي شباط /فباير ۳٦۱۹ء‏ آغلق المححف في وجه العموم» ونقل بأمر 
يوحنا الثالث والعشرين إلى قصر سان كاليستو . ثم تم إنشاء مبنى جديد في 
السنوات التي تلت لتاحف لاتيران قرب متاحف الفاتيكان . فنقلت ججميع المواد 
من قصر سان کالیستو إلى المقر الجحدید بالفاتیکان فی عام ۱۹٩۱۹‏ و۹۷۰٠‏ . 


ينقسم التحف إلى قسمين : «صالة العرض الرئيسية » و« صالة العرض 
الثانوية » » فخصصت الول لجمهور العامة » وتضم مواد تصور تارج ديانات 
الأقطار غير الأرربية والعقافات الدينية فيا . أما صالة العرض الثانية فقد كرست 
ای ت یا وان ای اران 

تنقسم « صالة العرض الرئيسية ية » » التي يبلغ طوها سبعمئة متراً إلى خمسة 
وعشرين قسماًء يغطي كل قسم أمة وأاحدة أو ثقافة دينية واحدة من العام غير 
الأأريي . وتعرض في كل منما التطورات التارنخية للأشكال الدينية الختلفة » وفيما بلي 
قائمة بالاقالم : ) 

« ١س‏ الصين » : عبادة السماءء عبادة للموقى » عبادة الاسلاف› 
الطاوية » الكونفوشيوسية › الاسلام » المسيحية . 

« ۲ اليابان » : الشنتوية » البوذية > السيحية . 

« ٣س‏ كوريا » : مجموعة المححف الكورية بكاملها محفوظة هنا . 

٤ «‏ س التيبت ومنغوليا» : ديانة البون بو اللامية . 

المند الصينية» : عبادة الوق » عبادة الأسلاف » البوذية» 

المسيحية . 

٦ «‏ شبه القارة اهندية » : الديانات البدائية » الشيفاوية » الفيشنية › 
الأدوات الثقافية » الديانات السنكريتية » البوذية » الأاسلام» المسيحية . 

« ۷س اندونيسيا والفلبين »: الديانات البدائيةء الديانات الارق › 
الهندوسية » الإسلام» المسيحية . ) 


î 


« ۸س بولينيزيا» : عبادة الوت » عبادة الأسلاف والأباب» الأدوات 
الغقافية » المسيحية . 

«۹- میلانیزيا » : عبادة الموقى» عبادة الأسلاف بالأياب»› أقعة 
الطتقوس الالحتفالية › الأدرا ت الثقافية » بيوت الأرواح» ال 

٠١ «‏ استراليا » : عبادة الموقى» الطوطمية » الأدوا ت الثقافية . 

۱١ «‏ قمال أفريقية ة» : الديانة المصرية › المسيحية» الاسلام . 

« ۱۲ أثيوبيا » : ديانات بدائية » المسيحية القبطية . 

« ۱۳س مدغشقر» : تقدیس الأسلاف» السحر . 

« ٤ا‏ عرب أفريقيا ييا » : مدافن العظماء ف داهومي »› عبادة الموقي› 
عبادة الأسلاف» الأزباب» أقنعة الالحتفالات » السحر. 
٠١۷‏ وسط أفريقية » : الأسلاف والأباب» أقنعة اللحتفالات› 
e‏ 

« ١١س‏ شق أفريقية يقية»: عبادة الأسلاف» أدوات ثقافية» أقنعة 
الاحتفالات ‏ السحر. 

«۱۷_ ر أفريقية » : ديانات بدائية » أقنعة الاحتفالات › السحر . 

١۸ «‏ أفريقية المسيحية » : المهد الكونغول » نماثيل مرم » منحوتات 
مسيحية أخرى . 

« ۹١١س‏ أمريكا ال جنوبية » : ديانات بدائية » أقنعة اللحتفالات » ديانات 
ارق . 

۲١ «‏ وسط مرکا » : دیانات بدائیة » دیانات أرق . 

۲١ «‏ أمريكا المسيحية» : ويضم کكتاب التراتيل الخاص بقسيس 
کریستوف کولومبوس . 

« ۷۷س آُمریکا الشمالية »: أقنعة احتفالات » مجموعة منحوتات 
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« ۲۳ بلاد فارس» : النقوش الخزفية الفارسية » وبعضها نقوش قرانية . 

٤ «‏ ۲ الشرق الأدفى » : ديانات بابليةء الديانة الملينية الرومائية» 
اليهودية » المسيحية › الاسلام 

١ «‏ ۲ _ امحموعة التبشررية » : الفن المقدس › الرسم والعمارة المسيحية . 

ومع أن صالة العرض الرئيسة تضم حوالي ثلاثة الاف مادة » فهي تشكل 
فقط سبعة أو نمانية با عة من مواد المتحف . وسيتم عرض باقي امجموعات في أقسام 
حاضة من صالة العرض الثانوية . )ا جحتوي المتتحف على مجموعة لفترة ماقبل 
التارج » تضم مواد من فرنسا وفلسطين وشمال أفريقية ومنغوليا . 


المتحف التارييخي 


قام لمحف التاريخي وانتظم برغبة من بولس السادس عام ۱۹۷۳ 
وينقسم إلى قسمين » يضم الاول مجموعة العربات التي كانت تخص البابوات 
أو الكرادلة . ويعرض الثاني العدد والأدوات التي يستعملها الآن الحرس البابوي 
المسلح » واستعملها سابقاً الجيش البابوي . مع قطع مختلفة من السلاح كانت 
حفوظة في السابق بالقصر البابوي . في مدخحل الصالة عمثال نصفي لبولس 
السادس» بيغا تخط الجدران تماثيل نصفية مرمرية للبابوات الذين استخدموا 
العربات الحفوظة في المتحف . 

في القسم الأول أيضاً طقومة كاملة وطقومة نصفية للخيل» وسروج 
ووسائد مبطنة وجعب سفر وساريات أعلام وأعنة . وعلى الجدران صور احتفالات 
دينية ورحلات قام بها البابوات تصور وسائط النقل التي استعملت في فترات 
عختلفة : الخيول والعربات والقطارات والطائرات . 


في القسم الثاني صناديق زجاجية تحوي بزات مدهشة وذخائر عسكرية› 


ت تموعة من أسلحة امبارزة يعود تاريخها إلى النصف الثاني من القرن السادس 
عشر » وأسلحة الحرس البابوي» وشخوصاً ترتدي ألبسة فيلق حرس النبلاءء 
رألبسة فيلق الشرطة البابوية » وألبسة الحرس البالاتيني » وألبسة جيش الدولة 
لبابرية » وتعرض أيضا الخوذات الفقيلة والخفيفة والعالية والأسلحة الفولاذية 
والطبنجات والأسلحة النارية مع الأعلام والشعارات البابوية . 


وهي محموعة من الرسوم ومنحوتات فن الغرافيك تم عرضها في 
معا حف الفاتيكان . 


- تشكلت المجموعة من هبات الفنانين وأصحاب الجموعات في يومنا 
الحاضر» وهي أوضح دليل على «القدرة الرائعة على التعبير» خارج حدود 
الثوابت الانسانية > عن ماهو الدين والإلمي والمسيحي » . بهذه الكلمات افتح 
بولس السادس یوم ۲۳ حزيران / يونيو ۱۹۷۴ء معرض نانفغة عمل تقريباً موقعة 
من مغتين وخمسين فناناً» موزعة على مس وخمسين غرفة » ومرتبة في تنابع 
متسلسل بحسب المستويات . 
تبدا الرحلة في شقة بورجيا » التي أعيد افتتاحها الآن بعد استكمال اعمال 
ترمم اللوحات الحصية التي رسمها بينتريشيو ومساعدوه . فإلى جانب رسومات 
روزي وسيروني والمؤلف سوفيتشي» ومع برونزيات مينيوزي ومسينا التي تشغل 
غرفة كاملة» نرى تمشال «المفكر » لرودان واللوحة المادئة «الرهبان يقرأون » 
لبارلاش » والتصميمات البهيجة من صنع ماتيسي في شيخوخته لكئيسة ء٠٠۷‏ . 
صورة وجه ألکساندر السادس العابس»› اية فنية من صنع بينتريشيو » ورسوم 
جیوفاني دا أوديني وبديني ديل فاغا ( من القرن السادس عشر )» وسقوف الغرف 


Yo 


مصلل السلام» ليا كومو مازو 


#لموهة بالذهب التي تستقر فيما ألواح من البرونز لفونتانا وغريكو » صنعت لأبواب 
كاتدرائيات ميلانو وأورفيتو » وفيا لوحات تصور الام المسيح بالكنافاه من صا 
بريفياتي وساسو » وأعمال مؤسسي الفن الديني في فرنسا : دينيس وديسفالبيه 
وبیدرکورتییه . 


يصل المرء عن طريق درج في إلى « مصلى السلام » من صنع مانزو › 


۲° 


ويضم أعمالاً أصلية قدمها الفنان إلى يوحنا الثالث والعشرين وبولس السادس. 
تحتوي غرفة اه۸ امجاورة على النسخ المطبوعة بالكليشيهات للوحة «المزمور 
الخمسين » النابضة بالحياة » ولوحة «الوجه المقدس » المفعمة بالحرارة . ثم ينقاد 
المرء إلى سلسلة غرف فيا أعمال الفنانين الفرنسيين أوتريللو وغوغان وشاغال 


۰¥ 


وريدون وبراك » والفنانين الألان کیلي وکاندينسکي ودیکس » والفنانين الاغجليز مور 
وسوذرلاند . وسلسلة نموذجية للايطاليين كالي وموراندي وكارا ودي بيسيس ودي 
کریکو وکامبيلي وليفي وکاسوراتي وسبازبان . 

عة تمثال حشبي أصلي عثل « الراعي الصالح» من صنع ارتورو مارټيني › 
وسيراميكيات من صنع بيانشيني » ضمن مجموعات غرف شقة بورجي التي هي 
امتداد للدار البابوية . 

ني الطابق الأسفل نوافذ كبيرة من صنع ليجيه » وفيللون ومايسترمان هي 
بمثابة المقدمة للغرف الفسيحة الواقعة یت Saa Regia of Paul! III Farnese‏ ومصلى 
CO E‏ الراإبع . فنری هنا والمحجرة) من صنع ماريني »› 
و «القديس مارتن» من صنع ميركو ولوحات بالالوان المائية والالوان الممزوجة 
بالغراء بدل الزيت من صنع بن شان وفايننغر» وأعمالا من صنع شميدت 
روتلوف » وكيرشنر » ونولدي . عة غرف خحصصت لکونتي وسيفيريني › الرسامين 
اليوغوسلافيين البسيطين » والفنانين الاسبان دالي وأورتيغا وفيللاسينور . وهناك 
أعمال بالسيراميك لبيكاسو ورسوم زيتية لاينسور وباكون وهارتنغ » والمكسيكيين 
سبكيروز وأوروسكو . وأحيراً هناك عدد كبر من الرسومات من صنع مانسييه 
وکابوروسي وهارتاج» ومطرزات من صنع بازاني وزاك . 
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